
دبي - البيان

أكــــــد خــــبــــراء أن الإمـــــــــــارات لــــن تـــتـــأثـــر بــــالــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــــتــــي فــرضــهــا 

ــــادرات الـــدولـــة إلـــى الـــولايـــات  الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــى صــ

المتحدة والبالغة 10%، خاصة وأن هذه النسبة تقل بشكل ملحوظ 

عن الرسوم التي تم فرضها على العديد من دول العالم، ما يعطي 

المنتجات الإماراتية ميزة تنافسية كبيرة في الأســواق الأمريكية تتيح 

لــلــمــصــدريــن فـــي الــــدولــــة تــعــزيــز صـــادراتـــهـــم إلــــى الـــســـوق الأمـــريـــكـــي على 

المديين المتوسط والطويل.

وقــــــــــال خــــــبــــــراء اســـتـــطـــلـــعـــت »الــــــبــــــيــــــان« آراءهـــــــــــــم إن الـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 

التفضيلية التي فرضت على الــصــادرات الإمــاراتــيــة تعزز أيــضــاً جاذبية 

الـــدول التي فرضت  الــدولــة كمركز صناعي يستقطب استثمارات مــن 

عـــلـــيـــهـــا رســـــــــوم جـــمـــركـــيـــة بــــاهــــظــــة، مــــثــــل الــــصــــيــــن، حــــيــــث جـــــــرت الـــــعـــــادة 

تــقــلــيــديــاً أن تــســتــقــطــب الــــــدول الـــتـــي تــتــمــتــع بـــرســـوم جــمــركــيــة تفضيلية 

اســــتــــثــــمــــارات صـــنـــاعـــيـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الـــــــــدول الـــمـــصـــنـــعـــة الــــكــــبــــرى لــتــســهــيــل 

دخــول منتجاتها إلى أســواق الولايات المتحدة والعديد من الأســواق 

العالمية الرئيسية.

وإلى جانب ذلك يتوقع أن تساهم الرسوم الجمركية المرتفعة التي 

فــرضــهــا تــرامــب عــلــى الــــدول الــمــصــدرة الرئيسية فــي الــعــالــم، فــي دعــم 

مكانة دبــي ودولـــة الإمـــارات كمركز تــجــاري دولــي مــع سعي الشركات 

الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن دول آســـيـــا وأوروبــــــــــا لإعــــــــادة تـــوجـــيـــه بــعــض 

صادراتها التي كانت تتجه للأسواق الأمريكية إلى الإمارات للاستفادة 

من مكانتها كمركز دولي لإعادة الصادرات يتمتع بعلاقات وثيقة مع 

عــشــرات الأســـــواق فــي شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة والـــشـــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا 

وشرق أوروبا. 

وكــان الاقتصاد العالمي قد تعرض لـ»تسونامي« شديد القوة تسبب 

فــيــه الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونــــالــــد تـــرامـــب بــعــد إعلانــــــه عـــن جـــولـــة جــديــدة 

مـــن الـــرســـوم والــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة عــلــى واردات بلاده مـــن الــســلــع، 

للانتقام من الــدول التي يــرى أنها عاملت الــولايــات المتحدة معاملة 

غير عادلة. وطالت هذه الرسوم نحو 185 دولة حول العالم تراوحت 

الرسوم المفروضة عليها بين 10 %، ووصلت في بعض البلدان إلى 

81%.وغــــــذت هـــذه الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــجــديــدة الــمــخــاوف مــن تــدهــور 

الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي مــــع اشـــتـــعـــال فــتــيــل الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة، حـــيـــث أكـــد 

الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــبــــراء عـــلـــى تـــأثـــيـــراتـــهـــا فــــى رفـــــع مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم إلـــى 

مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي الــكــثــيــر مــــن الــــبــــلــــدان، كـــمـــا أثــــــرت بــشــكــل 

مــبــاشــر عــلــى أداء الأســــــواق الــعــالــمــيــة الـــتـــي شـــهـــدت تـــراجـــعـــاً حـــــاداً بعد 

الإعلان عــــن حــــزمــــة الــــــرســــــوم، كــــذلــــك أثـــــــرت عـــلـــى الـــــعـــــملات الــرئــيــســيــة 

مثل الدولار واليورو. ولاتزال المخاوف متزايدة مع ترقب ردود فعل 

الدول على »رسوم ترامب« خاصة من حلفاء الأمس، ولا سيما دول 

الاتحاد الأوروبي، التي رأت أن هذه الرسوم ستغير بشكل جذري من 

حــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة، متعهدة بــالــتــصــدى لــهــذه الــرســوم بــإجــراءات 

مضادة وخطوات استباقية لتقليل أي تأثير محتمل للرسوم، وذلك 

من خلال البحث عن أسواق جديدة.

ومــــــن الـــمـــقـــرر أن تــــدخــــل الـــتـــعـــريـــفـــة الأســــاســــيــــة حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ بــــــــدءاً مــن 

الـــغـــد، ثـــم تـــفـــرض تــعــريــفــات مــتــبــادلــة أعـــلـــى عــلــى كـــل دولـــــة عــلــى حــدة 

ــــتـــــاســـــع مــــــن أبــــــريــــــل الــــــــجــــــــاري، الأمـــــــــر الـــــــــذي لا يـــــتـــــرك مــــجــــالاً  بـــــــــــدءاً مــــــن الـ

لــلــشــركــات لــتــعــديــل سلاســـــل الـــتـــوريـــد الــخــاصــة بـــهـــا، كــمــا يـــدفـــع الــــدول 

لاتخاذ تدابير انتقامية رداً على ترامب.وكان لهذه الرسوم الجمركية 

العالمي، والتي  التي طالت الاقتصاد  التداعيات  الكثير من  الجديدة 

تضع العالم أجمع أمــام مرحلتين فاصلتين، هما )مــا قبل ومــا بعد 

ترامب(. ويرى الخبراء أن هذه الرسوم تعد نقطة تحول فارقة، ليس 

فــقــط للاقــتــصــاد الأمــريــكــي فــحــســب، بــل للاقــتــصــاد الــعــالــمــي؛ »لأن ما 

يحدث في الــولايــات المتحدة لا يبقى في الــولايــات المتحدة«. فعلى 

سبيل الــمــثــال، ســـوف تـــؤدي تــلــك الــرســوم إلـــى ارتــفــاع كبير فــي تكلفة 

الواردات من جميع أنحاء العالم وانخفاض أرباح الشركات، وخاصة 

فــي الــقــطــاعــات الــتــي تعتمد عــلــى الــــــواردات. كــمــا ســتــؤدي الـــرســـوم إلــى 

تــراجــع كبير فــي صـــادرات الـــدول، وســـوف تــحــدث كــذلــك اضــطــرابــاً في 

سلاسل الإمداد العالمية، وضغوطاً على العملات المحلية للدول، 

وهــــــو مـــــا ســـيـــكـــون لـــــه تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي كـــبـــيـــر عـــلـــى مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم الـــتـــي 

ســتــرتــفــع إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة. كــمــا تــؤثــر فـــي اســتــقــرار أســـواق 

الـــدول، وخــاصــة النامية منها.أما الــولايــات  النقد الأجنبي فــي معظم 

الـــمـــتـــحـــدة نــفــســهــا الـــتـــي فـــرضـــت تـــلـــك الـــــرســـــوم، فـــــإن اقـــتـــصـــادهـــا مــهــدد 

بالانزلاق نحو موجة من الركود، ومن المؤكد أن يؤثر ذلك في الدول 

النامية التي ترتبط ثرواتها ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأمريكي الذي يعد 

الأكــبــر فــي العالم.وكانت الــبــورصــات العالمية وأســعــار النفط وغيرها 

من المواد الخام في بؤرة »تسونامي ترامب«، حيث بدأت في ترجمة 

المخاوف المثارة من خلال جملة من التراجعات تسببت بحالة كبيرة 

مــن القلق لــدى المستثمرين، بعد موجة خــوف مــن تباطؤ الاقتصاد 

الأمريكي.ورغم تطمينات ترامب بأن اقتصاد بلاده سيخرج أقوى رغم 

»صدمة الرسوم«، إلا أنها لم تنجح في التقليل من حالة الهلع لدى 

العالمية، حيث سجلت »وول ستريت«،  الأســــواق  فــي  المستثمرين 

على سبيل المثال، تراجعات حادة. كما شهدت أسعار النفط تراجعاً 

وسط المخاوف من تباطؤ الطلب. وكان للدولار الأمريكي نصيبه من 

تلك الآثــار، إذ تسارعت وتيرة انخفاضه ليخسر أكثر من 2.6 % أمام 

العملة الأوروبـــيـــة، وهــو مــا يثير مــخــاوف مــن أن يــدفــع ذلــك الاقتصاد 

الأمــــريــــكــــي إلـــــى الـــــركـــــود.ومـــــع تــطــبــيــق الـــــرســـــوم، تــصــبــح مــــخــــاوف انـــــدلاع 

حرب تجارية أوسع حتمية، حيث سيؤدي ذلك إلى عواقب أكبر على 

الــتــي ستجد نفسها مضطرة للبحث  الــصــيــن،  الــكــبــار، مثل  المنتجين 

عــــن أســــــــواق جــــديــــدة فــــي ظــــل تــــراجــــع الـــطـــلـــب الاســــتــــهلاكــــي فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم.
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الاقتصـــادي

»تسونامي« رسوم ترامب 
يعصف بالاقتصاد العالمي

الأسواق العالمية تهتز بعد رسوم ترامب.. والمؤشرات الرئيسية تشهد تراجعات حادة

الرسوم تشمل 19 دولة عربية 6 منها بين 20 و 41 %

 تغيّر جذري في حركة التجارة العالمية.. ودول تتعهد بإجراءات مضادة لتقليل أي تأثير محتمل 

تدني نسبة الرسوم يمنح المنتجات الإماراتية ميزة تنافسية كبيرة

الرسوم التفضيلية تعزز جاذبية الدولة كمركز صناعي يستقطب استثمارات من بلدان فرضت عليها رسوم باهظة مثل الصين

صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة
لن تتأثر بالرسوم الجمركية

حــــرب الرسوم

الإمارات مركز دولي لإعادة الصادرات يتمتع بعلاقات وثيقة مع عشرات الأسواق في العالم
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الاقتصـــادي

الرسوم الأمريكية تسري على 111.5 مليار درهم صادرات 
الدولة إلى الولايات المتحدة  

دبي - أحمد صديق وسامح الليثي

تـــعـــد الإمــــــــــــارات واحـــــــــدة مـــــن أهــــــم الــــمــــراكــــز الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة فــي 

العالم، إذ تمتلك بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية مفتوحة 

تشجع على الــتــبــادل الــتــجــاري مــع مختلف الــــدول، كما تعد مــن أبــرز 

الــشــركــاء الــتــجــاريــيــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فــي منطقة الــشــرق 

الأوســــــط، حــيــث تــتــمــيــز الـــعلاقـــة الــتــجــاريــة بــيــن الــبــلــديــن بــالــقــوة والــنــمــو 

الــمــســتــمــر، وفــــي هــــذا الـــصـــدد تـــصـــدّر الإمــــــــارات إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

الـــعـــديـــد مــــن الـــســـلـــع مـــثـــل الـــنـــفـــط الــــخــــام، والــــمــــجــــوهــــرات، والألــــمــــاس، 

والــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، حــيــث بــلــغ إجـــمـــالـــي الــــصــــادرات الإمـــاراتـــيـــة إلــى 

أمريكا 111.5 مليار درهــم خلال 5 ســنــوات. فــي المقابل تقوم الدولة 

بــــاســــتــــيــــراد الــــعــــديــــد مـــــن الـــســـلـــع الأمــــريــــكــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــطــــائــــرات، 

والـــمـــركـــبـــات، والـــمـــعـــدات الــكــهــربــائــيــة، والـــمـــعـــدات الــطــبــيــة، فــــضلاً عن 

المواد الكيميائية والصناعية.

وتــعــد الـــرســـوم الــجــمــركــيــة أحـــد الأدوات الاقــتــصــاديــة الــتــي تستخدمها 

الـــــدول لــتــنــظــيــم الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، وتــحــديــد مــســتــوى الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 

بــيــنــهــا وبـــيـــن الــــــدول الأخـــــــرى. فــفــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة شـــهـــدت الـــعلاقـــة 

الــتــجــاريــة بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والإمــــــــارات بــعــض الـــتـــحـــولات، حيث 

ــــيـــــة عـــــلـــــى بـــــعـــــض الــــســــلــــع  فــــــرضــــــت الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة رســـــــــومـــــــــاً جـــــمـــــركـ

الــمــســتــوردة مــن الإمــــــارات، خــصــوصــاً فــي ظــل الـــحـــروب الــتــجــاريــة التي 

نشبت بين الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الأخرى. وكانت 

هــــذه الــــرســــوم جــــــزءاً مـــن ســيــاســة »أمـــريـــكـــا أولاً« الـــتـــي يــتــبــنــاهــا الــرئــيــس 

الأمـــريـــكـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، والــــتــــي ســـعـــت إلـــــى تــقــلــيــل الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 

لبلاده من خلال فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الدول 

التي تعتبرها منافسة غير عادلة.

بــــدايــــة الـــــرســـــوم وعــــنــــد الـــنـــظـــر إلــــــى الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، نـــجـــد أن إدارة 

الرئيس ترامب قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 25 % على واردات 

الصلب و10 % على واردات الألمنيوم في عام 2018، بهدف حماية 

الـــصـــنـــاعـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــــن الـــمـــنـــافـــســـة الــــخــــارجــــيــــة، الأمـــــــر الـــــــذي أثـــــر عــلــى 

العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول 

الــعــالــم. وتعتمد الإمــــارات بشكل كبير على الــتــجــارة الــخــارجــيــة بهدف 

تنويع اقتصادها، وعلى الرغم من بعض الرسوم الجمركية التي تم 

فرضها من قبل وحتى الآن، إلا أن الإمارات تعتبر من الدول الحليفة 

الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــــــعلاقــــــات تــــجــــاريــــة خــــاصــــة مـــــع الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. فــفــي 

عــام 2004، تــم توقيع اتفاقية الــتــجــارة الــحــرة بين الــولايــات المتحدة 

ــــتـــــجـــــاري بــيــن  ــــبـــــادل الـ ــــتـ ــــــى تــــعــــزيــــز الـ ــــــي اتــــفــــاقــــيــــة تــــهــــدف إلـ والإمــــــــــــــــارات، وهـ

البلدين وتخفيض الحواجز الجمركية.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تمكنت الإمــارات من الوصول إلى أسواق 

الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــشــكــل أســهــل وأكـــثـــر مـــرونـــة، مـــا ســاعــد فـــي تــعــزيــز 

صــادراتــهــا وزيـــادة تــدفــق الاســتــثــمــارات الأمريكية إلــى الــدولــة. وفــي عام 

2020، وقع البلدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي 

تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة.

صادرات
فقد نمت الــصــادرات الإمــاراتــيــة إلــى أمريكا مــع مطلع الــعــام الــجــاري، 

حــيــث ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 38.3 % خلال يــنــايــر الـــمـــاضـــي لــتــقــفــز إلــــى 2.41 

بــــ 1.744 مــلــيــار درهــــم )474  مــلــيــار درهــــم )655 مــلــيــون دولار(، مــقــارنــة 

مليون دولار( في يناير 2024. وأوضحت بيانات حديثة لوزارة التجارة 

الأمـــريـــكـــيـــة أن حـــجـــم الـــــصـــــادرات الإمــــاراتــــيــــة إلـــــى الــــســــوق الأمـــريـــكـــي نــمــا 

لــتــتــجــاوز 27.5 مــلــيــار درهـــم )7.474  بنسبة 12.9 % عــن إجــمــالــي 2024 

تعتبر للمبادلات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية جزءاً أساسياً من العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. 
وعلى مدار العقود الماضية، شهدت هذه التبادلات نمواً ملحوظاً وأصبحت الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات 

المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وتشمل التبادلات التجارية بين البلدين العديد من السلع والخدمات من الجانبين.

القيمة بالمليار درهم

نمو متواصل للمبادلات التجارية

تريليون درهم تبادلات تجارية 
غير نفطية بين الإمارات 
وأمريكا في 10 سنوات

 1.06 % 140
نمواً في الصادرات السنوية 

في 2024 مقارنة بعام 2020

 % 38.3
نمو صادرات الإمارات إلى 
أمريكا في يناير الماضي

111.5 ملياراً صادرات الإمارات 
إلى أمريكا خلال 5 سنوات:
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أهم 10 صادرات:
معادن أولية5.8
مليارات

النفط والغاز4.26
مليارات

 الكيماويات2.8
مليار

البترول والفحم2.36
مليار

المنتجات 1.9
المعدنية المصنعة  مليار

الآلات 824
باستثناء الكهربائية مليوناً

لصناعات المتنوعة765.5
مليوناً

الأجهزة الكهربائية603.5
ملايين

 معدات النقل592.5
مليوناً

 المنتجات 482
غير المصنفة مليوناً
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تدني الرسوم على الصادرات الإماراتية للولايات 
المتحدة يعطيها ميزة تنافسية

»فرانكلين تمبلتون« لـ»                  «:

دبي ـ مشعل العباس

التأثير  يــكــون  أن  توقعت مؤسسة »فرانكلين تمبلتون للاســتــثــمــار« 

المباشر لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % 

على الإمارات محدوداً، مؤكدة أن الدولة في موقع قوي، خاصة 

وأن هـــــذه الـــنـــســـبـــة مــــن الـــــرســـــوم تــعــطــيــهــا مـــيـــزة تــنــافــســيــة بــالــمــقــارنــة 

الـــــــــ 50 %.  ــــفـــــروضـــــة عـــلـــيـــهـــا  ــــمـ الـ الـــــــرســـــــوم  تـــــــجـــــــاوزت  مــــــع دول أخــــــــــرى 

الــرســوم المفروضة  وأوضــحــت »فرانكلين تمبلتون للاســتــثــمــار« أن 

على صــادرات دول مجلس التعاون الخليجي أقل نسبياً من تلك 

الـــمـــفـــروضـــة عــلــى مــنــاطــق أخــــــرى، مـــا يـــعـــزز مـــوقـــع الإمــــــــارات كــمــركــز 

تجاري محايد واستراتيجي يربط بين الشرق والغرب.

وأكــدت المؤسسة الأمريكية المستقلة، والتي لديها حوالي 1.58 

تــريــلــيــون دولار مـــن الأصـــــول الــــمُــــدارة عــالــمــيــاً، أن الإمــــــارات تــبــرز في 

الـــمـــنـــطـــقـــة بـــفـــضـــل أســـاســـيـــاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــويـــة رغــــــم الـــتـــحـــديـــات 

ــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــمـــــتـــــزايـــــدة، مـــتـــوقـــعـــة أن يـــنـــمـــو الـــنـــاتـــج  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـ

المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة تفوق 4 % خلال 

2025، مدفوعاً بخطط التنويع الحكومية وزيادة عدد السكان.

تصاعد التوترات
وقــــال صلاح شــمــا، رئــيــس اســتــثــمــارات الأســـهـــم فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لـــــدى »فـــرانـــكـــلـــيـــن تــمــبــلــتــون للاســـتـــثـــمـــار«، 

فـــي تــصــريــحــات لــــ»الـــبـــيـــان«: »إن قـــــرار الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 

الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على واردات من الدول 

الــمــصــدرة لــلــنــفــط، أدى إلـــى تــصــاعــد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة«. 

ــــائلاً: إن الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر عــلــى الاقــتــصــاد الإمــــاراتــــي يُــتــوقــع  وأضـــــاف قــ

أن يــكــون مــــحــــدوداً.  وتـــابـــع: »تــحــافــظ الإمــــــارات عــلــى علاقــــة تــجــاريــة 

مـــتـــوازنـــة مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، حــيــث صــــــدّرت فـــي عــــام 2024 ما 

مـــــن الألــــمــــنــــيــــوم والـــمـــنـــتـــجـــات  ــــيـــــارات دولار مـــعـــظـــمـــهـــا  ــلـ ــ مـ يـــــقـــــارب 7.5 

النفطية المكررة، بينما استوردت ما يقارب 27 مليار دولار«.

موقع قوة 
وأكد شما أن الإمارات تدخل هذه المرحلة من موقع قوة، ووفقاً 

لبيانات صــنــدوق النقد الــدولــي، فــإن سعر الــتــعــادل الــمــالــي للنفط 

في الإمارات )الميزانية( يبلغ حوالي 54.8 دولاراً للبرميل، وهو أقل 

بكثير من مستويات السوق الحالية، ومع احتياطيات مالية قوية، 

وانخفاض مستويات الدين، واستمرار الإصلاحــات الهيكلية، فإن 

الإمـــــــارات فـــي وضــــع جــيــد لــلــحــفــاظ عــلــى زخــــم الــنــمــو. ولـــفـــت إلــــى أن 

الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات دول مجلس التعاون 

الخليجي كانت أقل نسبياً من تلك المفروضة على مناطق أخرى، 

ما قد يعزز من موقع الإمارات كمركز تجاري محايد واستراتيجي 

يــربــط بــيــن الــشــرق والـــغـــرب. وقــــال: عــلــى الــمــدى الــمــتــوســط، تتوقع 

»فرانكلين تمبلتون« أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 

في الإمارات بنسبة تفوق 4 %، مدفوعاً بخطط التنويع الحكومية 

وزيـــادة عــدد الــســكــان، ومــع ذلـــك، فــإن الــوضــع لا يـــزال متغيراً، إذ 

لــم تــصــدر بعد ردود واضــحــة مــن شــركــاء تجاريين رئيسيين، مثل 

الصين والاتحاد الأوروبي، وقد تؤدي أي خطوات تصعيدية لاحقة 

إلــــى تــغــيــيــر فـــي الــمــشــهــد الـــتـــجـــاري الـــعـــالـــمـــي. وأضـــــــاف: »فــــي الــوقــت 

الــراهــن، تبرز الإمـــارات في المنطقة بفضل أساسياتها الاقتصادية 

القوية، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة«.

حذر السوق
ووصف ستيفن دوفر، رئيس معهد »فرانكلين تمبلتون للأبحاث«، 

قـــرار تــرامــب الأخــيــر بـ»نهاية عصر الــتــجــارة الــحــرة«، مــتــســائلاً: لماذا 

تــســتــدعــي رســـــوم تـــرامـــب الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة نـــظـــرة حـــــذرة لــلــســوق 

والاقتصاد؟.  وقال دوفر: »رسوم ترامب الجديدة أعلى بكثير من 

المتوقع والأعلى منذ أكثر من 100 عــام، إذ تم الإعلان عنها بعد 

إغلاق الأسواق الأمريكية في 2 أبريل، لكن العقود الآجلة للأسهم 

ــــنـــــدات الأمــــريــــكــــيــــة فــي  الأمــــريــــكــــيــــة انـــخـــفـــضـــت إلـــــــى جــــانــــب عـــــوائـــــد الـــــسـ

الـــتـــداولات اللاحــقــة، ونــتــوقــع أن تنخفض أســـواق الأســهــم الأجنبية 

أيضاً مع استيعاب هذه الأخبار«.

 رسوم متبادلة
وأضـــاف: »أعــلــن تــرامــب عــن رســـوم متبادلة على الـــدول الــتــي لديها 

أعلى عجز تجاري مع الــولايــات المتحدة، والتي ستختلف حسب 

كــــل دولـــــــة، مــــع حــــد أدنــــــى 10 %، يــشــمــل تـــعـــريـــف تــــرامــــب لــلــرســوم 

الـــمـــتـــبـــادلـــة: الـــتـــعـــريـــفـــات، وضـــريـــبـــة الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة، والــســيــاســات 

ــــيـــــر الـــــســـــوقـــــيـــــة، ومــــتــــطــــلــــبــــات الــــــــشــــــــهــــــــادات، والــــــــلــــــــوائــــــــح، والـــــــتلاعـــــــب  غـ

بالعملة، وأي شيء يقلل من مستويات الاستهلاك، ويعتبر هذا 

تعريف أوسع بكثير للقيود التجارية مقارنة بالمفهوم الاقتصادي 

التقليدي، ما يجعل الــدول الأجنبية تواجه تحديات للتعامل مع 

هذه الرسوم سياسياً«.

كـــمـــا أعـــلـــن تــــرامــــب عــــن تــعــريــفــة إضـــافـــيـــة بــنــســبــة 25 % عـــلـــى جــمــيــع 

واردات الـــســـيـــارات، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــريــفــة الــحــالــيــة بــنــســبــة 25 % 

على الصلب والألمنيوم، وقد يتم الإعلان عن رسوم جديدة على 

الــنــحــاس، والــخــشــب، وأشــبــاه الـــمـــوصلات، والأدويـــــة قــريــبــاً، ولكن 

مـــن الــمــحــتــمــل ألا تـــكـــون هــــذه الــســلــع خــاضــعــة لــلــرســوم الــمــتــبــادلــة. 

وأفـــــاد دوفــــر بــأنــه لـــم يــتــم تــحــديــد إجــمــالــي الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة على 

الصين، لكن يبدو أنها تصل إلى 34 % كرسوم متبادلة، بالإضافة 

إلى 20 % على المنتجات المتعلقة بالفنتانيل )تعتبر الصين ودول 

جـــنـــوب شـــــرق آســـيـــا مــــن الـــمـــصـــادر الـــرئـــيـــســـة لـــلـــمـــواد الأولــــيــــة اللازمــــــة 

لصناعته(. ومن المثير للاهتمام، بحسب دوفر، أن الصين، التي 

لــديــهــا أكـــبـــر عــجــز تـــجـــاري مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة، لـــم تــحــصــل على 

أعـــلـــى الـــــرســـــوم، فــــي حـــيـــن أن جـــنـــوب شـــــرق آســــيــــا، الـــتـــي اســـتـــفـــادت 

سابقاً من الرسوم المفروضة على الصين، تعرضت لأعلى الرسوم 

الجمركية المتبادلة.

جدوى الرسوم
وذكـــــر دوفـــــر أن الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة لـــن تــنــجــح إذا لم 

تــــرتــــفــــع الأســــــعــــــار )إذا تـــمـــكـــنـــت الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن اســـتـــيـــعـــاب 

ــــــن الـــمـــتـــوقـــع  ــــــع الأســـــــعـــــــار(، ومـ تـــكـــلـــفـــة الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة دون رفـ

أن تــدفــع الــعــائــلــة الأمــريــكــيــة الــمــتــوســطــة مــا يــصــل إلـــى 4200 دولار 

إضـــافـــيـــة ســـنـــويـــاً بــســبــب الــتــعــريــفــات الـــجـــديـــدة، لـــذلـــك مـــن الــمــرجــح 

ــــــى إبـــــطـــــاء الإنــــــفــــــاق الاســـــتـــــهلاكـــــي وإنــــفــــاق  ــــــذه الــــــرســــــوم إلـ أن تــــــــؤدي هـ

النمو الاقتصادي الأمريكي  الشركات، ما يزيد من مخاطر تباطؤ 

وخــفــض الأربـــــاح فــي عـــام 2025. وقــــال دوفــــر: »حــالــة عـــدم اليقين 

تــســيــطــر عـــلـــى الأســـــــــواق الـــمـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاد فــــي مــطــلــع 2025، ولا 

نـــعـــرف كـــيـــف ســـتـــرد الـــشـــركـــات أو الـــــــدول الأخـــــــرى عـــلـــى الــتــعــريــفــات 

الــجــديــدة، كما أن أهـــداف تــرامــب التفاوضية غير واضــحــة، علاوة 

لترامب  التنفيذية  القانونية للإجـــــراءات  الشرعية  فــإن  على ذلـــك، 

بشأن الــرســوم الجمركية لا تــزال غير مــؤكــدة«.  وأضـــاف: »تمتلك 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــائــضــاً تــجــاريــاً فــي قــطــاع الــخــدمــات، والــــذي لم 

يتم تضمينه في هذه الرسوم، ومع ذلك، فإن البنوك الأمريكية، 

وشــــركــــات الاســــتــــشــــارات، وشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا قــــد تـــكـــون عــرضــة 

لإجــــــراءات انــتــقــامــيــة مـــن الـــــدول الـــمـــتـــضـــررة«.  ولــفــت دوفــــر إلـــى أنــه 

قـــــد لا تـــقـــتـــصـــر تـــــداعـــــيـــــات هـــــــذه الــــســــيــــاســــات عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد فـــقـــط، 

بـــــل قـــــد يــــكــــون لـــهـــا انــــعــــكــــاســــات ســـيـــاســـيـــة، مـــثـــل تـــجـــنـــب الـــمـــنـــتـــجـــات 

الأمــــريــــكــــيــــة عــــالــــمــــيــــاً، وربـــــمـــــا إعــــــــــادة تــــمــــوضــــع الـــــشـــــركـــــات بــــعــــيــــداً عــن 

الولايات المتحدة في المستقبل.

صلاح شماستيفن دوفر

 %10
الرسوم تعزز مكانة الإمارات 

كمركز تجاري محايد

أساسيات اقتصاد الدولة 
 قوية رغم التحديات

التجارية المتزايدة

 %4
 نمو متوقع للاقتصاد

 غير النفطي للدولة
خلال 2025

حــــرب الرسوم



مـــلـــيـــارات دولار(  ـــ 24.3 مــلــيــار درهـــــم )6.62  بـ مـــقـــارنـــة  مـــلـــيـــارات دولار(، 

فــــي عــــــام 2023. وتـــظـــهـــر الـــســـلـــســـة الـــزمـــنـــيـــة لــــلــــصــــادرات الإمـــــاراتـــــيـــــة إلـــى 

الولايات المتحدة أن الحجم السنوي للصادرات الإماراتية إلى السوق 

بـــنـــســـبـــة 140 % عـــــن الإجـــــمـــــالـــــي فـــــي عــــام  نــــمــــا  الأمـــــريـــــكـــــي فـــــي 2024 قـــــد 

2020، والذي بلغ 11.5 مليار درهم )3.114 مليارات(. 

ــــام، تــــجــــاوز إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات الإمــــاراتــــيــــة خلال الـــســـنـــوات  وبـــشـــكـــل عــ

الأربعة الماضية 100.1 مليار درهم )بما يوازي 27.2 مليار دولار(.

ــيـــــة تــــصــــديــــراً إلــــــى الـــســـوق  ــ ــــاراتـ وطــــبــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات قـــائـــمـــة أكــــبــــر 10 ســـلـــع إمـ

صــــنــــاعــــات  صـــــــــــــــادرات  الـــــمـــــقـــــدمـــــة  فـــــــي  جـــــــــــاءت  الأمــــــريــــــكــــــي خلال 2024، 

المعادن الأولية بحصة 21.3 % من إجمالي الصادرات وبقيمة 5.88 

مليارات درهــم )1.6 مليار دولار(، تلتها صــادرات قطاع النفط والغاز 

بحصة 15.5 % وبقيمة 4.26 مليارات درهم )1.16 مليار دولار(.

وحــقــقــت الــــصــــادرات الإمـــاراتـــيـــة فـــي قـــطـــاع الــكــيــمــاويــات قــيــمــة تـــجـــاوزت 

مــــن إجــمــالــي  مـــلـــيـــون دولار( وبـــحـــصـــة 10.1 %  مـــلـــيـــار درهــــــم )765   2.8

الــــــصــــــادرات، بــيــنــمــا بــلــغــت صــــــــادرات قـــطـــاع مــنــتــجــات الـــبـــتـــرول والــفــحــم 

8.5 % وبقيمة 2.36 مليار درهم )641 مليون دولار(، تلتهم صادرات 

الــمــنــتــجــات الــمــعــدنــيــة الــمــصــنــعــة بــحــصــة 6.9 % وبــقــيــمــة إجــمــالــيــة 1.9 

مليار درهم )519 مليون دولار(. ثم جاءت بالمرتبة السادسة صادرات 

مـــلـــيـــون درهـــــــم )224  بـــقـــيـــمـــة 824  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  بـــاســـتـــثـــنـــاء  قــــطــــاع الآلات 

مــلــيــون دولار(، ثـــم الــصــنــاعــات الــمــتــنــوعــة بــقــيــمــة 765.5 مــلــيــون درهـــم 

)208 ملايين دولار(، وحققت صادرات المعدات والأجهزة الكهربائية 

صـــــــادرات  قـــيـــمـــة  وبـــلـــغـــت  مـــلـــيـــون دولار(.   164( درهـــــــم  ــــيـــــن  ملايـ  603.5

مـــعـــدات الــنــقــل 592.5 مــلــيــون درهــــم )161 مــلــيــون دولار( والــمــنــتــجــات 

المعدنية غير المصنفة 482 مليون درهم )131 مليون دولار(.

بــيــنــمــا تـــنـــوعـــت الـــــصـــــادرات الأخـــــــرى بـــيـــن صــــــــادرات الـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة 

وصــــنــــاعــــات  دولار(،  مــــلــــيــــون   100( درهـــــــــم  مــــلــــيــــون   368 حـــقـــقـــت  ــــتـــــي  الـ

مــــلــــيــــون دولار(،   99( درهـــــــــم  مــــلــــيــــون   364 ــــيـــــات  ــــتـــــرونـ ــــكـ والإلـ الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر 

وصــنــاعــات الـــورق 331 مليون درهــم )90 مليون دولار(، فيما شملت 

الــصــادرات الإماراتية المتبقية للسوق الأمريكي الكثير من الصناعات 

مــثــل الــصــنــاعــات الــبلاســتــيــكــيــة والــمــطــاط والــصــنــاعــات الــخــشــبــيــة والــتــبــغ 

والنسيج والكثير من الصناعات، فيما اختصت سلع إعــادة التصدير 

بجزء من الصادرات خلال العام الماضي.

تبادلات تجارية
وكانت تجارة الإمارات غير النفطية مع الولايات المتحدة قد تجاوزت 

تــريــلــيــون درهـــم  إلــــى 2023 مـــا إجــمــالــيــه 1.06  الـــفـــتـــرة مـــن 2014  خلال 

)289 مليار دولار(. ونجحت الإمــــارات فــي تعزيز مكانتها لتكون أحد 

الـــمـــراكـــز الـــداعـــمـــة لــتــنــمــيــة وتــيــســيــر الـــتـــجـــارة إقــلــيــمــيــاً وعـــالـــمـــيـــاً، وتــتــبــنــى 

سياسة ثابتة في المرونة والانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وإزالة 

أي معوقات أمام نمو التبادل التجاري مع مختلف الأسواق العالمية. 

وتــــعــــد الإمــــــــــــارات أكــــبــــر مـــســـتـــقـــبـــل لـــــلـــــصـــــادرات الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى مــســتــوى 

الــمــنــطــقــة لـــمـــدة 12 عــــامــــاً عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وهـــــي فــــي الـــمـــركـــز الأول بــيــن 

الدول العربية المستثمرة في الولايات المتحدة.

وتـــحـــرض الإمـــــــارات والــــولايــــات الــمــتــحــدة بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى اســتــمــرار 

الــعلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة، حيث تبقى الإمـــارات 

واحــدة من أبــرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، 

ومن المتوقع أن تستمر العلاقات التجارية بين البلدين في التطور.

ويمكن للإمارات أن تستفيد من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة 

الــحــرة والــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة، لتوسيع قــاعــدة صــادراتــهــا والبحث 

عـــن أســـــواق جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق أخـــــرى مـــن الـــعـــالـــم. كــمــا أن الــتــقــنــيــات 

الحديثة مثل الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، والــطــاقــة الــمــتــجــددة، والابــتــكــارات 

يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

فــمــنــذ بـــدايـــة الــــعلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــن الـــبـــلـــديـــن، تـــم تــوقــيــع الــعــديــد 

مــن الاتــفــاقــيــات الــتــي تــهــدف إلــى تعزيز الــتــبــادل الــتــجــاري بين البلدين. 

ومن أبرزها: اتفاقية التجارة الحرة والتي تم توقيعها في عام 2004، 

وهــي تعتبر خــطــوة هــامــة فــي تعزيز الــتــبــادلات الــتــجــاريــة بين البلدين. 

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز الجمركية وتنظيم حركة السلع 

والــــخــــدمــــات بـــيـــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والإمــــــــــارات بــشــكــل أكـــثـــر سلاســـــة. 

بموجب هــذه الاتفاقية، تم تخفيض الرسوم الجمركية على العديد 

من المنتجات، ما أدى إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بشكل كبير.

كـــذلـــك هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــســهــم فـــي تــعــزيــز 

ــــيـــــم،  ــــلـ ــــتـــــعـ ــــثــــــل الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، الـــــــطـــــــاقـــــــة، والـ الـــــــتـــــــعـــــــاون فــــــــي مــــــــجــــــــالات مــ

والاستثمار. فعلى سبيل المثال، في عام 2020، وقع البلدان اتفاقية 

التعاون  إلــى تعزيز  الــشــراكــة الاقتصادية الاستراتيجية، والــتــي تهدف 

فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والابـــــتـــــكـــــار. كـــمـــا اســــتــــفــــادت دولـــــــة الإمـــــــــارات 

مــن موقعها الاستراتيجي، حيث نجحت فــي لعب جــور مــحــوري في 

تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والأسواق الأفريقية والآسيوية، 

حـــيـــث أن مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي يـــعـــزز مــــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى أن تـــكـــون بـــوابـــة 

ــــبـــــادلات  ــــتـ ــــقــــــول بـــــــأن الـ لــــلــــتــــجــــارة بــــيــــن الــــــــقــــــــارات. وفـــــــي الـــــخـــــتـــــام، يـــمـــكـــن الــ

الـــتـــجـــاريـــة بــيــن الإمــــــــارات والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة تــعــد نـــمـــوذجـــاً لــلــعلاقــات 

التجارية الناجحة التي يمكن أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي لكلا 

البلدين. فمن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية، 

الــدولــتــان مــن تعزيز حجم التبادل التجاري وتنويع مــصــادره.  تمكنت 

وفـــي المستقبل، ســيــكــون مــن الـــضـــروري تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــالات 

جــديــدة مثل التكنولوجيا والــطــاقــة المتجددة، مــا سيسهم فــي زيــادة 

استدامة هذه العلاقة التجارية الاستراتيجية.

خبراء لـ»            «: خطوات استباقية لتقليل أي تأثير محتمل للرسوم 
تأثير الرسوم  على الدول العربية محدود بسبب ضعف صادراتها غير النفطية إلى الولايات المتحدة

اعتبروها تحولًا جذرياً في السياسة التجارية الأمريكية

دبي - لؤي عبدالله وصبري صقر

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية مع 185 

من مختلف دول العالم يمثل تحولاً جــذريــاً في السياسة التجارية 

الأمريكية. 

وقــــال الــخــبــراء لـــ»الــبــيــان«: إن الإمـــــارات لــن تــتــأثــر بــالــرســوم الجمركية 

الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب عــلــى صــــادرات الــدولــة 

إلى الولايات المتحدة والبالغة %10، خاصة وأن هذه النسبة تقل 

بشكل مــلــحــوظ عــن الـــرســـوم الــتــي تــم فــرضــهــا عــلــى الــعــديــد مــن دول 

الــــعــــالــــم، مــــا يــعــطــي الـــمـــنـــتـــجـــات الإمــــاراتــــيــــة مـــيـــزة تــنــافــســيــة كـــبـــيـــرة فــي 

الأسواق الأمريكية تتيح للمصدرين في الدولة تعزيز صادراتهم إلى 

السوق الأمريكي على المديين المتوسط والطويل.

وشددوا على أن الاقتصاد الإماراتي قوي ولا يتأثر بالأزمات الخارجية. 

وأشــــــــاروا إلــــى أن الـــعـــالـــم مـــر بــجــائــحــة »كــــوفــــيــــد19«، وكـــذلـــك بـــالأزمـــة 

أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــــــام 1997،  الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي 2008، وأيـــــضـــــاً 

وفـــي كــل تــلــك الأزمــــات الاقــتــصــاديــة العالمية كـــان الاقــتــصــاد الوطني 

صلباً وتعافى سريعاً، متوقعين أن تسهم هــذه الــرســوم الجمركية 

الــجــديــدة فـــي نــشــاط غــيــر مــســبــوق مـــن الــتــحــالــفــات الاقــتــصــاديــة حــول 

العالم لمواجهة السياسة الجمركية الجديدة.

متابعة حثيثة 
وأكـــــد مــحــمــد الـــمـــطـــوع، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة »دوكـــــــــاب«، أن 

المجموعة تتابع عن كثب تطورات المشهد التجاري العالمي وتتخذ 

خـــطـــوات اســتــبــاقــيــة لــتــقــلــيــل أي تــأثــيــر مــحــتــمــل وذلـــــك مـــن خلال تــنــويــع 

ــــرنـــــة، مـــشـــيـــراً  مـــــصـــــادر الــــتــــوريــــد وتـــبـــنـــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات سلاســــــــل تـــــوريـــــد مـ

إلـــى أن الــمــجــمــوعــة تمكنت مــن الــحــفــاظ عــلــى تنافسيتها والــتــأقــلــم مع 

الــــتــــغــــيــــرات فـــــي الأســــــــــواق الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــــســـــوق الأمــــريــــكــــي.  

وأضــــاف أنـــه بفضل اعــتــمــاد »دوكـــــاب« عــلــى شبكة واســعــة مــن مــصــادر 

التوريد المتنوعة، إضافة إلى علاقاتها الاستراتيجية طويلة الأمــد مع 

الــــمــــورديــــن، اســتــطــاعــت أن تـــتـــفـــادى الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر لــتــقــلــبــات الأســـعـــار 

الــنــاتــجــة عـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن الـــنـــمـــوذج الــتــشــغــيــلــي 

الــمــواد الأولــيــة بأسعار مستقرة،  الــذي تتبناه المجموعة يضمن توفر 

ويــــســــهــــم فـــــي حــــمــــايــــة عــــــــملاء الــــشــــركــــة مـــــن أي زيـــــــــــادات فـــــي الـــتـــكـــالـــيـــف، 

كــمــا أن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تُــمــكّــن »دوكـــــاب« مــن الاســتــمــرار فــي تقديم 

مــنــتــجــات عــالــيــة الـــجـــودة بــأســعــار تــنــافــســيــة، حــتــى فــي ظــل بــيــئــة تــجــاريــة 

يـــشـــوبـــهـــا عـــــــدم الـــيـــقـــيـــن والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــمــــتــــغــــيــــرة. وقــــــــــال: إن »دوكــــــــــاب« 

تواصل تنفيذ خططها التوسعية في الأســواق العالمية، بما في ذلك 

الـــســـوق الأمـــريـــكـــي، مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــمــســتــجــدات الــتــنــظــيــمــيــة 

مــثــل الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، وتــعــمــل عــلــى تــوســيــع قـــاعـــدة عــملائــهــا دولــيــاً 

لـــتـــوزيـــع الــمــخــاطــر وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى أســــــواق مــــحــــددة، كــمــا تــطــبّــق 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــــرنــــة تـــتـــيـــح لـــهـــا الـــتـــكـــيـــف الــــســــريــــع مـــــع أي تـــغـــيـــيـــرات فــي 

الــبــيــئــة الــتــجــاريــة. وأضـــــاف أن »دوكــــــاب« تــركــز فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 

تعزيز مرونتها التشغيلية من خلال بنية تحتية متينة وشبكة توريد 

عالمية مدروسة، مشيراً إلى أن تنويع الأسواق وبناء شراكات طويلة 

الأمــد مع الموردين يعد جــزءاً أساسياً من نهج الشركة في التعامل 

مـــع الـــتـــحـــديـــات الــتــنــظــيــمــيــة مــثــل الــــرســــوم الــجــمــركــيــة. وفــــي هــــذا الإطــــار 

تظل جميع الخيارات مطروحة لتعزيز تنافسية الشركة في الأسواق 

المختلفة، بما في ذلــك دراســة فــرص التوسع أو التعاون محلياً في 

الأسواق المستهدفة، وفقاً لما تقتضيه الظروف والمتغيرات.

تعافٍٍ سريع
ويــرى الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز 

للبحوث والاستشارات، أن الاقتصاد الوطني قوي ولا يتأثر بالأزمات 

الخارجية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها الكثير من الخطط لمواجهة 

الاختبارات العديدة. وأشار إلى أن الإمارات نجحت في توسيع وتنويع 

خيارات تحركها السياسي على الساحة الدولية وتعزيز علاقاتها مع 

الكبرى والقوى الإقليمية المؤثرة والناشئة في آسيا وأفريقيا  القوى 

وأمريكا اللاتينية وغيرها. وأضاف أن العلاقات بين الإمارات والولايات 

المتحدة متميزة وشهدت انطلاقة واضحة خلال الفترة الأخيرة برزت 

مـــن خلال الــــزيــــارات الــمــتــبــادلــة بــيــن قــيــادتــي الــبــلــديــن وتـــطـــور الـــعلاقـــات 

السياسية، والاقتصادية، والتجارية.

موقع استراتيجي
ويــــــــــرى جـــــمـــــال بــــــن ســــيــــف الـــــــــجـــــــــروان، الــــخــــبــــيــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، أن ســر 

قـــــوة اقـــتـــصـــاد الإمــــــــــارات يــكــمــن فــــي تـــنـــوعـــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــمــوقــع 

الاستراتيجي للدولة يلعب دوراً مهماً ليكون السد المنيع لأي تأثر 

ســلــبــي فــــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة الــــدولــــيــــة. وتــــوقــــع أن تــلــجــأ بـــعـــض الـــــدول 

الــــمــــتــــأثــــرة إلـــــــى اخــــتــــيــــار الإمـــــــــــــارات كــــمــــركــــز صــــنــــاعــــي ومـــــركـــــز لـــوجـــســـتـــي 

عــالــمــي، مــشــيــراً إلــــى أن الــعــالــم ســــوف يــتــكــيــف مـــع الـــوضـــع الــجــديــد 

بمرور عام 2025.

وأضــــــــاف أن اتـــفـــاقـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا الإمــــــــارات 

سوف يكون لها تأثير إيجابي وسوف تؤتي أكلها في هذه الظروف 

الـــعـــالـــمـــيـــة غـــيـــر الـــمـــســـتـــقـــرة لـــتـــعـــطـــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمـــــــــان والاطـــمـــئـــنـــان 

للاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي وحــــــركــــــة الــــبــــضــــائــــع الــــــــــــــواردة والـــــــــصـــــــــادرة. وقـــــــال: 

ــــيـــــة وعــــلــــيــــنــــا الــــتــــحــــلــــي بــــالــــصــــبــــر والـــــعـــــمـــــل الـــــــجـــــــاد فـــي  ــــابـ ــــاتـــــي إيـــــجـ تـــــوقـــــعـ

استقطاب شركاء جــدد في اتفاقيات الاقتصادية الشاملة. وتوقع 

ــــالــــــد تـــــرامـــــب الاقـــتـــصـــاديـــة  أن تــــــــؤدي ســـيـــاســـة الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي دونــ

إلــــى نــشــاط غــيــر مــســبــوق مـــن الــتــحــالــفــات الاقــتــصــاديــة حــــول الــعــالــم 

لمواجهة سياسته الجديدة بهدف التصدي لتلك الأفكار ومواجهة 

ــــيـــــراً إلــــــــى أن الــــمــــشــــهــــد الـــعـــربـــي  الــــحــــمــــلــــة الــــحــــمــــائــــيــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، مـــــشـ

والإقليمي والعالمي سوف يشهد نشاطاً للتحالفات الإقليمية ولن 

تــتــأثــر بــشــدة الــــدول الــتــي دخــلــت فــي اتــفــاقــات اقــتــصــاديــة وتــحــالــفــات 

إقـــلـــيـــمـــيـــة. كـــمـــا تــــوقــــع تــــراجــــعــــاً حـــــــــاداً فـــــي حــــركــــة الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 

العالمية وتعاون غير مسبوق بين الاتحادات والمنظمات الإقليمية 

لمواجهة القرارات الجديدة.تحول جذري

ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الــــدكــــتــــور عـــلـــي ســعــيــد الــــعــــامــــري، رئــيــس 

مجموعة »الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة«: تمثل رسوم 

تـــرامـــب تـــحـــولاً جــــذريــــاً فـــي الــســيــاســة الـــتـــجـــاريـــة الأمـــريـــكـــيـــة، مـــع تــركــيــز 

على حماية الصناعة المحلية عبر إجراءات تعتبر الأكبر منذ الحرب 

الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. ومــــع ذلــــك، فــــإن تــداعــيــاتــهــا قـــد تــشــمــل اضــطــرابــات 

اقتصادية عالمية وردود فعل تجارية وسياسية معقدة.

وأضـــــــــاف أن الآثـــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــحـــتـــمـــلـــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي خـــطـــر الــــركــــود 

الــــعــــالــــمــــي كــــمــــا حــــــــذر اقـــــتـــــصـــــاديـــــون مــــــن أن هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة قــــــد تـــدفـــع 

ــــتـــــمـــــالات حـــــدوثـــــه فــي  ــــتـــــصـــــاد الــــعــــالــــمــــي إلـــــــى ركــــــــــود، مـــــع ارتــــــفــــــاع احـ الاقـ

الولايات المتحدة إلى 50 %. وأشــار إلى أنه من المتوقع أن تفرض 

الدول المستهدفة رسوماً مضادة، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية 

واسعة، خاصة مع إلغاء ترتيبات تجارية قائمة منذ عقود طويلة.

وحــول تأثير الــقــرارات الأمريكية على الــدول العربية، يــرى العامري 

مــحــدوديــة الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر بسبب ضــعــف حــجــم الـــصـــادرات العربية 

غــيــر الــنــفــطــيــة إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ورغــــم ذلـــك الارتـــفـــاع المتوقع 

في أسعار المواد الخام العالمية قد يزيد التضخم في المنطقة.

وحـــــول قـــــدرة اقـــتـــصـــاد الإمـــــــارات عــلــى الــتــكــيــف، قـــــال: نــحــن نـــعـــرف أن 

اقـــتـــصـــاد الإمـــــــــارات أظـــهـــر مــــرونــــة وقـــــــدرة عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع الــتــحــديــات 

ــــنـــــاك كـــثـــيـــر مــن  ــــيــــــد19«، وهـ ــــوفــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك جـــائـــحـــة »كــ

العوامل التي تساعد الإمارات على تجاوز أي تحديات ضريبية منها 

يــعــرف جــهــود الإمــــارات المستمرة لتنويع  تنويع الاقــتــصــاد والجميع 

اقـــتـــصـــادهـــا بـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــفـــط، كـــذلـــك الاســـتـــثـــمـــار فــــي قـــطـــاعـــات مــثــل 

الــتــكــنــولــوجــيــا والــســيــاحــة والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة يــمــكــن أن يــخــلــق فــرصــاً 

اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة ويــــعــــوض أي تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة، ويـــمـــكـــن للإمـــــــارات 

الــحــفــاظ عــلــى بــيــئــة أعـــمـــال جـــاذبـــة مـــن خلال تــقــديــم حـــوافـــز ضريبية 

خــاصــة بــهــا، وتــبــســيــط الإجــــــراءات التنظيمية، والاســتــثــمــار فــي البنية 

التحتية وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول أخرى.

مصالح مشتركة
ــــد نـــجـــيـــب الـــشـــامـــســـي، مــــديــــر عـــــام مـــؤســـســـة »الــــمــــســــار« لـــلـــدراســـات  ــ وأكـ

الاقــتــصــاديــة والــنــشــر، أن الـــعلاقـــات بــيــن الإمـــــارات والـــولايـــات المتحدة 

قــويــة.  وأضــــاف أن الإمـــــارات قــدمــت نــمــوذجــاً للعالم فــي الــتــعــامــل مع 

الأزمــــــــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وأكـــــــد أن الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي لــــديــــه مــن 

الــقــوة والــمــقــومــات مــا يــعــزز قــدرتــه عــلــى تــجــاوز الأزمـــــات. وقــــال: تعتبر 

الإمـــــــارات مـــن أبــــرز شـــركـــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــي المنطقة 

ــــامــــــة شــــــراكــــــات مـــبـــتـــكـــرة فــــــي مــخــتــلــف  ــــالــــــم. ونـــــجـــــح الـــــبـــــلـــــدان فــــــي إقــ ــــعــ والــ

الــمــجــالات، ويــرتــبــط الــبــلــدان بــعلاقــات اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة.  وأشـــار 

إلــى أن الاســتــثــمــارات الأمريكية فــي الإمــــارات تــواصــل الاستثمار بشكل 

كــبــيــر فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة مـــثـــل الـــطـــاقـــة والــــفــــضــــاء والــتــكــنــولــوجــيــا 

والأسواق المالية، وكذلك تنشط الاستثمارات الإماراتية في الولايات 

الــمــتــحــدة وتــمــتــد مــن الــعــقــارات إلـــى الــطــاقــة الــمــتــجــددة، والاتـــصـــالات، 

والــــخــــدمــــات الـــبـــرمـــجـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات. وهـــنـــاك 

الــــعــــديــــد مـــــن اتــــفــــاقــــيــــات الــــشــــراكــــة والاســــتــــثــــمــــار بـــيـــن الــــبــــلــــديــــن. وأكـــــــد أن 

الاقتصاد الوطني لن يتأثر كثيراً بالرسوم الجمركية الجديدة، مشيراً 

إلى فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 34 % على الصين 

و20 % على الاتحاد الأوروبي، أما الإمارات فبلغت نسبة 10 %.

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي أن اقتصاد الإمارات قوي ولن 

يتأثر بمثل هذه التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني 

واجــــــه الـــعـــديـــد مــــن الاخــــتــــبــــارات خلال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، واســـتـــطـــاع 

ــــثـــــل الأزمـــــــــــــة الــــمــــالــــيــــة  ــــتــــــي واجـــــــهـــــــت الـــــعـــــالـــــم مـ ــــلـــــى الأزمـــــــــــــــات الــ الــــتــــغــــلــــب عـ

الجيوسياسية والــتــوتــرات في  العالمية، وجائحة كــورونــا، والتقلبات 

بعض مناطق العالم.

وقــال شريف كامل الخبير الاقتصادي: إن دولــة الإمـــارات تتمتع بثقل 

ســـيـــاســـي يــتــمــثــل فــــي علاقــــــــات قــــويــــة مــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 

الــتــي اعتمدها الرئيس  الــتــفــاوض حــول الــرســوم الجمركية  تمكنها مــن 

الأمريكي رونالد ترامب الأربعاء بواقع 10 % على الصادرات الإماراتية، 

مشيراً إلى أن حكومة الإمــارات لديها كذلك من الآليات للتغلب على 

هذه الرسوم في المستقبل. وأضــاف، مما لا شك فيه قد تؤدي هذه 

الرسوم إلى بعض التأثيرات على الصادرات الإماراتية الموجهة للسوق 

الأمــــريــــكــــي، لــكــنــهــا ســـتـــكـــون مـــــحـــــدودة. وأوضـــــــح كـــامـــل أنـــــه مــــن الــمــؤكــد 

أن فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة عــلــى صــــــادرات مــعــيــنــة ســيــرفــع ســعــرهــا على 

المستهلك النهائي في الولايات المتحدة ومنها المنتجات الإماراتية، 

مــــا يــجــعــل الـــشـــركـــات الإمــــاراتــــيــــة الـــمـــصـــدرة أمــــــام خـــيـــار تـــعـــزيـــز تــنــافــســيــة 

منتجاتها في السوق الأمريكي ومن خلال القدرة على إعــادة عمليات 

تسعير منتجاتها في السوق الأمريكي بما يتواءم مع معطيات السوق 

الأمــريــكــي الــجــديــدة أو مــن خلال تحسين كلف التشغيل لــلــقــدرة على 

الـــمـــنـــافـــســـة. وأشـــــــــار كــــامــــل إلــــــى أن عـــلـــى الـــمـــنـــتـــج الإمـــــــاراتـــــــي قـــــــــراءة هـــذه 

الرسوم وتبعاتها للتعاطي معها في المستقبل. من جهته قال بهارات 

بــــاتــــيــــا، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ومـــــؤســـــس شــــركــــة »كــــــونــــــاريــــــس«، إن فــــرض 

الرسوم الجمركية من قبل أي دولة يؤدي إلى زيادة التكاليف ويشكل 

تـــحـــديـــاً أمـــــام نــمــو الـــتـــجـــارة بــيــن الـــــــدول، مـــشـــيـــراً إلــــى أهــمــيــة الــبــحــث عن 

الــرســوم.  وعــن التوسع  حلول تجارية لتقليل التأثيرات السلبي لهذه 

في السوق الأمريكي، قال: إذا توفرت الفرصة سيتم النظر في توسيع 

العمليات التصنيعية داخل الولايات المتحدة.

محمد العلي

نجيب الشامسي

أحمد الدرمكي

بهارات باتيا

علي العامري

محمد المطوع

جمال الجروان

سر قوة اقتصاد الإمارات 
يكمن في تنوعه 

والموقع الاستراتيجي 
يلعب دوراً مهماً

حلول مبتكرة للتكيف مع 
تغيرات البيئة التجارية في 

الأسواق العالمية 

عقد شراكات في السوق 
الأمريكي خيار متاح في 

حال توفرت الفرص

شريف كامل
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الاقتصـــادي حــــرب الرسوم



دبي - سامح الليثي

أغلقت أســـواق الأســهــم فــي المنطقة العربية على انــخــفــاض، أمــس، 

بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة ستؤدي 

إلى تفاقم التوتر التجاري العالمي وقد تدفع العالم إلى الركود.

وأعـــلـــن الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب أنـــه ســيــفــرض رســـومـــاً بنسبة 

عـــشـــرة بــالــمــئــة عــلــى جــمــيــع الــــــــواردات إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة ورســـومـــاً 

جمركية أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

الإمارات 
تماسكت أســــواق الــمــال المحلية فــي خــتــام جــلــســات، الــخــمــيــس، في 

مواجهة التحديات التي عصفت بأسواق المال العالمية ليغلق سوق 

دبـــــي الـــمـــالـــي مــــؤشــــره عـــنـــد مـــســـتـــوى 5027 نـــقـــطـــة، مــنــخــفــضــاً %1.66، 

بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي في المقابل عند مستوى 9257 

نقطة، متراجعاً %0.82.

وبشكل عام حققت الأسهم المحلية إجمالي سيولة ناهزت 1.6 مليار 

درهــــم، وذلـــك عــبــر إجــــراء أكــثــر مــن 33 ألـــف صفقة تــمــت فــي تـــداولات 

أسواق المال بالدولة.

ووفـــق تــوزيــع السيولة المحققة، جـــاوزت السيولة فــي ســوق أبوظبي 

المالي مليار درهــم تمت عبر أكثر مــن 21.4 ألــف صفقة فيما ناهزت 

الــســيــولــة الــتــي حققتها الأســهــم الــمــدرجــة فــي ســـوق دبـــي الــمــالــي 600 

مليون درهم خلال 11.6 ألف صفقة تمت في جلسات أمس.

سوق دبي
وعــلــى صعيد أداء الأســـــواق، تــركــزت الأســهــم الأكــثــر ربــحــيــة فــي ســوق 

ــــثـــــمـــــاري والــــصــــنــــاعــــة والــــقــــطــــاع  ــــتـ دبـــــــي الــــمــــالــــي فـــــي كـــــل مـــــن الــــقــــطــــاع الاسـ

الـــلـــوجـــيـــســـتـــي، حـــيـــث تــــصــــدر ســـهـــم »مــــــزايــــــا« ربـــحـــيـــة الـــــســـــوق فـــــي خـــتـــام 

جلسات أمس، محققاً نمواً قدره 13.7% تلاه كل من سهمي شركة 

»الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة الــقــابــضــة« بنسبة 12.1% وســهــم »ديــبــا« 5% ثم 

سهمة شركة »اجيلتي« بنسبة %4.7.

فيما تــراجــعــت أســهــم أخـــرى بشكل نسبي خلال تــــداولات أمــس منها 

ســــهــــم شـــــركـــــة »إعــــــمــــــار الـــــعـــــقـــــاريـــــة« بـــنـــســـبـــة 9.6% ثـــــم ســــهــــم »الـــوطـــنـــيـــة 

للتأمينات« بنسبة 5.9% وسهم شركة »تبريد« بنسبة 5.4% ثم سهم 

شركة »الاتحاد العقارية« بنسبة %4.6.

سوق أبوظبي
ــــثـــــر الأســـــهـــــم الـــــرابـــــحـــــة فـــــي ســـــــوق أبــــوظــــبــــي الــــمــــالــــي فــي  بـــيـــنـــمـــا جـــــــــاءت أكـ

قــطــاعــات الــتــأمــيــن والــصــنــاعــة والــمــصــارف والــعــقــار، حــيــث تــصــدر سهم 

شركة »الإمـــارات للتأمين« بنسبة 6.7% ثم سهم شركة »فودكو« 

بنسبة 6.5% تلاهما سهم »بنك أم القيوين« بنسبة 3.3% فيما نما 

سهم شركة »حياة للتأمين« بنسبة %2.

فــي الــمــقــابــل، كــان سهم »بــالــمــز« الأكــثــر تــراجــعــاً فــي ســوق أبوظبي 

خلال تـــــداولات أمـــس بــنــســبــة وصــلــت 9.74% بــيــنــمــا ســهــم »تــكــافــل« 

بنسبة 9.71% وتقلص سهم »الخليج الاستثمارية« بنسبة 9% فيما 

أغلق سهم »الخليج للمشاريع الطبية« على تراجع 5.2% مع أخر 

تداولاته في جلسات أمس.

البورصات العربية 
بـــانـــخـــفـــاض ســهــم  انـــخـــفـــض الـــمـــؤشـــر الـــســـعـــودي 1.2 بــالــمــئــة مـــتـــأثـــراً 

بـــالـــمـــئـــة وســــهــــم شــــركــــة الــــتــــعــــديــــن الـــعـــربـــيـــة  مــــصــــرف الـــــراجـــــحـــــي 1.4 

السعودية )معادن( بما يعادل 4.9 بالمئة. وتراجع سهم شركة 

بالمئة.  1.7 أرامكو  العملاقة  السعودية  النفط 

وقــال المحلل الاقــتــصــادي، جــوزيــف ضــاهــريــة، المدير الــعــام فــي تيك 

ميل، إن هبوط البورصة السعودية قاده تراجع في الثقة هيمن على 

الأســـــــواق الإقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة فـــي أعـــقـــاب إعلان الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

الأمريكية. وأضــاف »أثر الانخفاض المصاحب في أسعار النفط سلباً 

عــلــى أداء الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة« بــحــســب تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا »رويــــتــــرز«. 

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفزة للأســواق المالية الخليجية، 

بما يعادل ستة بالمئة بعدما وافقت ثماني دول في تحالف أوبك+ 

على المضي في خطة رفع إنتاج النفط في مايو وتسريع وتيرتها.

وخسر مؤشر البحرين 0.6 بالمئة ليغلق عند 1950 نقطة.

وهبط المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 8595 نقطة.

ولا تزال بورصتا قطر وسلطنة عمان في عطلة بمناسبة عيد الفطر.

مصر
وخــــــــارج مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، أغـــلـــق مـــؤشـــر الأســــهــــم الـــقـــيـــاديـــة فــــي مــصــر، 

والـــــــــذي اســــتــــأنــــف الــــــتــــــداول بـــعـــد عـــطـــلـــة اســــتــــمــــرت أربـــــــع جــــلــــســــات، عــلــى 

انخفاض بنحو 1% مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 3.3 بالمئة.

1.6 مليار درهم السيولة في الإمارات

الأسهم العربية تصمد في وجه الصدمة العالمية

الأسهم الأكثر انخفاًضاًً

إعمار العقارية  9.6 %

الوطنية للتأمينات  5.9 %

الاتحاد العقارية  4.6 %

تبريد  5.4 %

بالمز  9.74 %

تكافل  9.71 %

الخليج للمشاريع الطبية        5.2 %

الخليج الاستثمارية  9 %

سوق دبي

سوق أبوظبي

الأسهم الأكثر ارتفاًعاًً

مزايا  13.7 %

الصناعات الوطنية  12.1 %

% 4.7 اجيلتي

% 5 ديبا

الإمارات للتأمين  6.7 %

فودكو  6.5 %

حياة للتأمين  2 %

بنك أم القيوين  3.3 %

سوق دبي

سوق أبوظبي

المتداولون يتساءلون.. أين قاع »البيتكوين«؟ الدولار يتراجع والمستثمرون يلوذون بالذهب

دبي - مصطفى درويش

يترقب المتداولون وصول البيتكوين إلى أدنى مستوياته، مع خروج 

30,000 بيتكوين من منصات التداول خلال أسبوع. وبدأت بيتكوين 

ــــبـــــوع تـــحـــت ضــــغــــط، حـــيـــث تــــم تــــداولــــهــــا أعــــلــــى بــقــلــيــل مــــن مــســتــوى  الأسـ

الــدعــم الــبــالــغ 82,000 دولار، رغــم اســتــمــرار انــقــســام الــتــوقــعــات حول 

الأســـعـــار. ويـــأتـــي هـــذا الانــخــفــاض الــمــفــاجــئ، رغـــم الـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة 

الــــتــــي حــــدثــــت فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــــك اقــــتــــراح 

إنشاء احتياطي أمريكي للعملات المشفرة يضم بيتكوين، وإيثريوم، 

وريــــبــــل، وســــولانــــا، وكـــــاردانـــــو. إضـــافـــة إلــــى قـــــرار شـــركـــة »جـــيـــم ســتــوب« 

للألـــعـــاب بتخصيص 1.3 مــلــيــار دولار لبيتكوين، مــا يــدعــم الــمــزيــد من 

تــبــنّــي الــشــركــات للعملة الــرقــمــيــة، ويــفــتــرض أن يــعــزز الاتـــجـــاه الــصــاعــد 

لـــلـــســـوق. وفـــــي حـــيـــن أرجـــــــع بـــعـــض مــحــلــلــي الــــســــوق الانــــخــــفــــاض الأخـــيـــر 

إلــى عــوامــل الاقتصاد الكلي، وانتهاء عقود الخيارات،  فــي بيتكوين، 

يشير آخرون في المقام الأول إلى المخاوف بشأن الرسوم الجمركية 

الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ. 

وخلال الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة الــمــاضــيــة، تــم تــــداول البيتكوين عند 

82,346 دولاراً حتى وقــت كتابة التقرير، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 

بــنــســبــة  بـــانـــخـــفـــاض  دولاراً،   1778 إيـــثـــيـــريـــوم  ســـعـــر  بـــلـــغ  فـــيـــمـــا   ،%3.48

5.14%، أمــا إكــس آر بــي، فتم تداولها بسعر 2.02 دولار، بانخفاض 

4.75%، وتراجع سعر سولانا إلى 115.13 دولاراً، بانخفاض %8.94، 

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقــــــــال شــــــاي بـــــولـــــور، كـــبـــيـــر مــــســــؤولــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي شــــركــــة وولـــــف 

فــايــنــانــشــال لــمــوقــع »زي واي كــريــبــتــو«: إن »مـــا نــشــهــده الآن هـــو ســوق 

لا يتفاعل مــع التدهور الفعلي فــي الأســاســيــات، بــل مــع فكرة إدخــال 

حالة من عدم اليقين في سياق الاقتصاد الكلي الهش أصلاً«. وأضاف 

أن »الخوف من الثاني من أبريل لا ينبع مما حدث، بل مما قد يحدث 

إذا تــــم تــطــبــيــق ســـيـــاســـات هــيــكــلــيــة جــــديــــدة وغـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة. فــالــشــركــات 

تحدد أسعارها بالفعل، بناء على أسوأ السيناريوهات«.

ووفــــقــــاً لــــه، أدى هــــذا الـــتـــراجـــع الــنــفــســي إلــــى خــفــض قـــســـري لــلــمــخــاطــر 

في قطاعات متعددة، ما ساهم في مسار هابط لبيتكوين الهبوطي. 

والــجــديــر بــالــذكــر أن بــيــانــات سلسلة الــتــوريــد مــن سانتيمينت، تكشف 

أيـــــضـــــاً أن صــــنــــاديــــق بـــيـــتـــكـــويـــن الــــمــــتــــداولــــة فـــــي الـــــبـــــورصـــــة، تــــمــــر بــمــرحــلــة 

حاسمة من إعادة هيكلة المؤسسات وتقليل المخاطر. فبعد مرحلة 

تـــــراكـــــم قـــــويـــــة، انـــعـــكـــســـت تــــدفــــقــــات صــــنــــاديــــق بـــيـــتـــكـــويـــن الــــمــــتــــداولــــة فــي 

الــبــورصــة بشكل حــاد، حيث شهدت انخفاضاً قــدره 5 مــلــيــارات دولار 

)نحو 12%(، من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما يشير إلــى تحول 

في الاتجاه من تدفقات خارجية طفيفة، إلى عمليات بيع مؤسسية 

كبيرة.

فــي الــوقــت نــفــســه، ورغـــم تــراجــع الــســوق، يــبــدو أن كــبــار المستثمرين 

يــســتــغــلــون انـــخـــفـــاض الأســـــعـــــار، حـــيـــث تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات إلـــــى ســـحـــب كــبــيــر 

لـــعـــمـــلـــة بـــيـــتـــكـــويـــن مــــــن مــــنــــصــــات الــــــــتــــــــداول، وهـــــــو مـــــؤشـــــر مـــحـــتـــمـــل عــلــى 

مــراكــمــتــهــا. وغــــرد مــحــلــل الـــعـــملات الــمــشــفــرة عــلــي مــارتــيــنــيــز قـــــائلاً: »تــم 

سحب أكثر من 30,000 بيتكوين من منصات التداول خلال الأسبوع 

الماضي، وفقاً لبيانات سلسلة القيمة من سانتيمنت«.

وأكـــــد أكـــســـل أدلـــــر مـــن كــريــبــتــو كــــوانــــت، مــــؤيــــداً هــــذه الـــملاحـــظـــة، 

وأن المشاركين ذوي الخبرة في السوق، قد انتقلوا إلى مرحلة 

المراكمة.

سنغافورة - رويترز

تــــــراجــــــع الــــــــــــــــدولار، أمــــــــــس، بـــيـــنـــمـــا صــــعــــد الـــــــيـــــــورو بــــعــــد أن أعـــلـــن 

الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونــــالــــد تــــرامــــب عــــن رســــــوم جــمــركــيــة بــنــســب 

أعــــلــــى مـــــن الــــمــــتــــوقــــع، مــــمــــا تـــســـبـــب فـــــي هـــــــزة بـــــــالأســـــــواق دفـــعـــت 

الــمــســتــثــمــريــن للإقــــبــــال عـــلـــى عــــــملات أخــــــرى مـــثـــل الـــيـــن الــيــابــانــي 

والفرنك السويسري.

بـــــالأســـــواق الــعــالــمــيــة  إلـــــى مــــوجــــات صـــدمـــة  تــــرامــــب  وأدى إعلان 

ــــهـــــم ودفـــــعـــــت الــمــســتــثــمــريــن  ضـــغـــطـــت بــــشــــدة عـــلـــى أســـــــــواق الأسـ

إلـــى الــمــســارعــة بــالإقــبــال عــلــى أصــــول ملاذ آمـــن مــنــهــا الــســنــدات 

والذهب.

وتــــراجــــع مـــؤشـــر الــــــــدولار، الـــــذي يــقــيــس أداء الــعــمــلــة الأمــريــكــيــة 

مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.6 بالمئة إلى 102.03 

مسجلاً بذلك أقل مستوى منذ أوائل أكتوبر.

وارتــــفــــع الــــيــــورو 1.5 بــالــمــئــة إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي ســـتـــة أشــهــر 

مسجلاً 1.1021 دولار.

وسبق أن فرض ترامب رسوماً جمركية على الألمنيوم والصلب 

والـــســـيـــارات، إلـــى جــانــب زيـــــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى جميع 

السلع القادمة من الصين.

وقال آدم هيتس، الرئيس العالمي لقطاع الأصول المتعددة 

ومدير المحافظ الاستثمارية في جانوس هندرسون إنفستورز: 

»الـــرســـوم الجمركية بــالــغــة الارتـــفـــاع الــمــفــروضــة عــلــى كــل دولــة 

على حــدة تشير إلــى »أســلــوب تفاوضي« مما سيبقي الأســواق 

في حالة ترقب وقلق في المستقبل المنظور«.

ــــفـــــع الـــــــــدولار الأســــتــــرالــــي الـــحـــســـاس لــلــمــخــاطــر 0.56 بــالــمــئــة  وارتـ

ليصل إلى 0.63365 دولار أمريكي، كما زاد الدولار النيوزيلندي 

0.9 بالمئة ليصل إلى 0.5796 دولار أمريكي.

وصعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل 

ــــــدث تـــــــــداولات بــنــســبــة 1.7 بـــالـــمـــئـــة إلـــى  الــــــــــدولار، وصــــعــــد فــــي أحـ

146.76 للدولار. ولامس الفرنك السويسري أعلى مستوى في 

خمسة أشهر عند 0.86555 للدولار.

ويــشــعــر الــمــســتــثــمــرون بــالــقــلــق مـــن أن بــعــض شـــركـــاء الـــولايـــات 

الــمــتــحــدة الــتــجــاريــيــن قــد يــلــجــأون إلـــى إجـــــراءات لــلــرد بــمــا يــؤدي 

إلى ارتفاع الأسعار.

وانــخــفــض مــؤشــر الــــــدولار بــأكــثــر مـــن 5.7 بــالــمــئــة حــتــى الآن هــذا 

العام.

وانـــخـــفـــض الــــيــــوان فـــي الـــتـــعـــاملات الــمــحــلــيــة إلــــى أدنـــــى مــســتــوى 

ــــتـــــعـــــاملات  مــــقــــابــــل الـــــــــــــدولار مــــنــــذ 13 فـــــبـــــرايـــــر، كــــمــــا وصــــــــل فــــــي الـ

الخارجية إلى أدنى مستوى في شهرين.

تحركاًت العملات الرقمية:تحركاًت الدولار أماًم العملات الرئيسية:
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الاقتصـــادي

دول فقيرة ضمن اًلأكثر تضرراًً

تأثير تعريفات تراًمب على دول جنوب آسيا

دبي ــ مصطفى درويش

بــدءًاً  ًلعالم،  ًلــرســوم ًلجمركية ًلأمريكية جميع دول  تستهدف 

مـــن حــلــفــاء ًلــــولايــــات ًلــمــتــحــدة ًلـــقـــدًمـــى - مــثــل ًلاتــــحــــاد ًلأوروبــــــي 

)20%( وكوريا ًلجنوبية )26%( وًليابان )24%( - وصولااً إلى ًلجزر 

غــيــر ًلــمــأهــولــة وأفــقــر دول ًلــعــالــم وأكــثــرهــا ضــعــفــااً. وكــانــت ًلصين 

ًلأكــثــر تـــضـــررًاً بــرســوم جــمــركــيــة جــديــدة بنسبة 34%، بــإضــافــة إلــى 

رســـوم جمركية سابقة بنسبة 20%، ليصل إجــمــالــي ًلــرســوم إلى 

.%54

كــــمــــا تــــســــتــــهــــدف تــــعــــريــــفــــات تــــــرًمــــــب بــــعــــضــــااً مــــــن أفـــــقـــــر دول ًلــــعــــالــــم 

وأكــثــرهــا ضــعــفــااً أيـــضـــااً، بــمــا فـــي ذلـــك تــلــك ًلــتــي تــعــانــي مـــن حـــروب 

أهلية مميتة وتخرج من أزمات ًقتصادية خانقة.

وتـــتـــجـــاوز خـــمـــس دول حـــددتـــهـــا ًلـــــولايـــــات ًلـــمـــتـــحـــدة لـــفـــرض رســــوم 

ــــــى ًلـــبـــالـــغ 10%، وهـــــي جــمــهــوريــة  جــمــركــيــة عــلــيــهــا فـــــوق ًلـــحـــد ًلأدنـ

مــــوزمــــبــــيــــق   ،)%47( مــــدغــــشــــقــــر   ،)%11( ــــيـــــة  ًلـــــديـــــمـــــقـــــرًطـ ًلـــــكـــــونـــــغـــــو 

بين  مـــن  ًلـــــدول  وهــــذه   ،)%41( )16%(، ملاوي )18%(، وســـوريـــا 

أفقر 26 ًقــتــصــادًاً فــي ًلعالم. وتسهم هــذه ًلاقــتــصــادًت مجتمعة 

بــنــســبــة 0.5% فــقــط مـــن ًلــنــاتــج وًلـــدخـــل ًلــعــالــمــيــيــن، لــكــنــهــا تـــؤوي 

نحو 40% من فقرًء ًلعالم، وفقااً للبنك ًلدولي.

وفـــــي مـــدغـــشـــقـــر )47%(، وهـــــي جــــزيــــرة يـــبـــلـــغ عـــــدد ســـكـــانـــهـــا حـــوًلـــي 

25 مليون نسمة قبالة ســوًحــل جــنــوب أفريقيا، يعيش أكــثــر من 

80% مـــن ًلـــســـكـــان فـــي فــقــر مـــدقـــع ويــعــيــشــون عــلــى أقــــل مـــن 2.15 

ــــا إلــــــى ًلــــــولايــــــات ًلـــمـــتـــحـــدة،  ــــهـ ــــادرًتـ دولار يــــومــــيــــااً. وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي صـ

ثاني أكبر ســوق تصدير لها، مــا يقرب مــن 800 مليون دولار عام 

2024، وتتألف بشكل رئيسي من ًلفانيليا وًلــملابــس وًلتيتانيوم 

وًلكوبالت.

وتــعــتــمــد فــــنــــزويلا )15%(، ًلـــتـــي عـــانـــت أيــــضــــااً مــــن ًنـــهـــيـــار ًقـــتـــصـــادي 

وكارثة إنسانية، على ًلولايات ًلمتحدة كأكبر شريك تجاري لها. 

ًســــتــــوردت ًلــــولايــــات ًلــمــتــحــدة ســلــعــااً بــقــيــمــة 6 مـــلـــيـــارًت دولار من 

ًلدولة ًلوًقعة في أمريكا ًلجنوبية في عام 2024.

لتي فرضت عليها أعلى معدلات تعريفات  لأخرىً  لدولً  ومن بينً 

جمركية ميانمار )44%(، وهي دولة في جنوب شرق آسيا ضربها 

مؤخرًاً زلزًل مدمر أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

دبي - مصطفى درويش

قال محللون إن إعلان ًلرئيس دونالد ترًمب ًلتاريخي عن ًلرسوم 

ًلـــجـــمـــركـــيـــة ســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر دًئــــــم عـــلـــى جـــنـــوب آســــيــــا، حـــيـــث تــعــد 

لمنطقة،  لمتحدة وجهة تصدير رئيسية للعديد من دولً  ًلولاياتً 

وإن ًلمنطقة، ًلتي تضم ًلهند، أكبر دولة من حيث عدد ًلسكان 

في ًلعالم، إضافة إلى باكستان وبنغلاديش وسريلانكا، »توًجه 

مــســتــويــات مــتــفــاوتــة مـــن ًلـــضـــغـــوط ًلاقـــتـــصـــاديـــة«، بــحــســب مــايــكــل 

كـــوجـــلـــمـــان، مــــديــــر مـــعـــهـــد جــــنــــوب آســــيــــا فــــي مــــركــــز ويــــلــــســــون، وهـــو 

مركز أبحاث مقره ًلــولايــات ًلمتحدة. وقــال كوجلمان إن »هناك 

ًلكثير من نقاط ًلضعف، وستؤثر ًلرسوم ًلجمركية بشدة« على 

دول جنوب آسيا.

وفــرض ترًمب أعلى رســوم جمركية في ًلمنطقة على سريلانكا، 

بــنــســبــة 44%. ولا تــــــزًل هـــــذه ًلــــدولــــة تــتــعــافــى مــــن أزمــــــة ًقــتــصــاديــة 

أســـهـــمـــت فــــي ًلإطـــــاحـــــة بـــحـــكـــومـــتـــهـــا، وهـــــي ًلآن تــعــتــمــد عـــلـــى خــطــة 

إنـــقـــاذ مـــن صـــنـــدوق ًلــنــقــد ًلــــدولــــي. ومــــن ًلــمــتــوقــع أيـــضـــااً أن تــوًجــه 

ــــااً  بــــــنــــــغلاديــــــش ضـــــغـــــوطـــــااً ًقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــعـــــد أن فـــــــــرض تـــــــرًمـــــــب رســــــومــ

جــمــركــيــة بــنــســبــة 37% عــلــى وًردًت ًلـــملابـــس مــنــهــا، وهـــي صناعة 

مــهــمــة بــالــنــســبــة لـــهـــذه ًلـــــدولـــــة. ولـــطـــالـــمـــا كـــانـــت ًلـــــولايـــــات ًلــمــتــحــدة 

وجـــهـــة رئــيــســيــة لــــصــــادرًت ًلـــملابـــس مـــن بـــنـــغلاديـــش. وقــــد يضعف 

يــؤثــر على ًلوظائف  ًلتنافسية للصناعة، مــا  ًلــقــدرة  تــرًمــب  إعلان 

في هذً ًلقطاع. 

وقـــــــــال بــــيــــســــوًجــــيــــت دًر، ًلأســـــــتـــــــاذ ًلـــــــبـــــــارز فــــــي مـــجـــلـــس ًلـــتـــنـــمـــيـــة 

ــــنــــــغلاديــــــش وســـــريلانـــــكـــــا  ــــهـــــي: »ســــتــــتــــأثــــر بــ ــيـــــودلـ ــ ًلاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي نـ

بــشــدة، حــيــث ســيــتــم تقييد وصــولــهــمــا إلـــى ًلـــولايـــات ًلــمــتــحــدة، 

أكبر سوق لصادرًتهما«. 

وتلقت ًلهند بعضااً من أعلى معدلات ًلرسوم ًلجمركية بالنسبة 

لــشــريــك تـــجـــاري رئــيــســي لـــلـــولايـــات ًلــمــتــحــدة، ولـــكـــن بــنــســبــة %26، 

لــم تتأثر كنظيرًتها ًلآســيــويــة. وقـــال كــوجــلــمــان: »قــدمــت نيودلهي 

ــنـــــازلات ًلـــســـابـــقـــة لـــوًشـــنـــطـــن فـــــي مــــحــــاولــــة لــحــمــايــة  ــ ــتـ ــ ًلــــعــــديــــد مـــــن ًلـ

نفسها، لكنها لم تفلح«. 

وأضـــــــاف أن »ًلـــــحـــــل« ًلـــوحـــيـــد لـــهـــا ًلآن هــــو ًتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــاريـــة ثــنــائــيــة 

ًلمتحدة. ومخاطر هــذه ًلمحادثات  ًلــولايــات  تتفاوض عليها مــع 

كـــبـــيـــرة، لأن ًلـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق ســيــخــفــض ًلـــــرســـــوم ًلـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 

ًلجانبين ويخفف ًلعبء عن ًلهند. 

وقــال برًفين خــانــديــوًل، ًلسياسي مــن ًلــحــزب ًلحاكم فــي ًلهند 

ورئــــيــــس ًتــــحــــاد تـــجـــار عـــمـــوم ًلـــهـــنـــد، إن ًلـــحـــكـــومـــة »ســـتـــتـــحـــدث مــع 

إدًرة ترًمب حول كيفية ضمان أدنى تأثير على ًلتجارة بين أمريكا 

وًلهند«.

دبي ــ عبادة إبراهيم 

فرضت ًلولايات ًلمتحدة رسومااً جمركية مرتفعة ومتباينة على 

بــعــض ًلــــــدول ًلــعــربــيــة، بــيــنــمــا تـــوًجـــه بـــدورهـــا رســـومـــااً مــمــاثــلــة عند 

ًلتصدير إلى هذه ًلدول.

ًلــــدول ًلــخــلــيــجــيــة، إلـــى جــانــب مــصــر وًلــمــغــرب وًلــيــمــن وًلـــســـودًن 

لــــــــرســــــــوم أمـــــريـــــكـــــيـــــة مــــــــوحــــــــدة بــــنــــســــبــــة 10% عـــلـــى  ولـــــــبـــــــنـــــــان، تــــخــــضــــع 

ًلـــــــصـــــــادرًت إلــــــى ًلــــــولايــــــات ًلــــمــــتــــحــــدة، بـــيـــنـــمـــا فـــــي ًلــــمــــقــــابــــل، تـــوًجـــه 

ًلأردن رسومااً مرتفعة  بنسبة )20%(، وتونس )28%(، وًلجزًئر 

)30%(، وليبيا )31%(، وًلعرًق )39%(، وسوريا )%41(.

ــــار قـــــرًر ًلــرئــيــس ًلأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرًمـــب فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة  أثـ

على كل دول ًلعالم تقريبااً، فيما سماه »يوم ًلتحرير« ردود فعل 

غاضبة، معتبرة ًلقرًر لعبااً بالنار.

»ًلبيان« طرحت تساؤلات على عدد من ًلخبرًء: إلى أين سيذهب 

ًلاقــتــصــاد ًلعالمي بعد »يـــوم ًلــتــحــريــر« ًلأمــريــكــي هـــذً؟ ومــا حجم 

تأثيره في ًقتصاد ًلدول ًلعربية؟

لتنفيذي للاستثمار في »سنشري  لرئيسً  وأجاب فيجاي فاليشا،ً 

فاينانشال« بقوله: لطالما روّج ترًمب لـ»يوم ًلتحرير«، لكنه لم 

يـــتـــرك لــــدى ًلــمــشــاركــيــن فـــي ًلأســـــــوًق أي شـــعـــور بـــالـــتـــحـــرر؛ فعلى 

ــــمـــــال فــــــــرض رســــــــــوم جـــمـــركـــيـــة  ــتـ ــ ــااً إلــــــــى ًحـ ــ ــــقـ ــــابـ ًلــــــرغــــــم مــــــن إشـــــــارتـــــــه سـ

ــــــد مــنــذ  مـــــحـــــدودة ًلــــنــــطــــاق، كـــشـــف تــــرًمــــب عــــن إجــــــــــرًءًت هــــي ًلأشـ

قــــــــرن، وعــــلــــى ًلـــــرغـــــم مـــــن حــــفــــاظ ًلــــــولايــــــات ًلـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى فـــائـــض 

تجاري مع جميع دول مجلس ًلتعاون ًلخليجي ًلست في عام 

2024، فــــإن تـــرًمـــب فــــرض عــلــيــهــا رســـــوم ًســـتـــيـــرًد أســاســيــة بنسبة 

10%، في خطوة تتماشى مع ًلــرســوم ًلتي تفرضها هــذه ًلــدول 

عـــلـــى ًلـــســـلـــع ًلأمــــريــــكــــيــــة. وقــــــد صـــــــــدّرت ًلــــــولايــــــات ًلـــمـــتـــحـــدة ًلـــعـــام 

ًلـــمـــاضـــي بـــضـــائـــع بــقــيــمــة 27 مـــلـــيـــار دولار إلـــــى ًلإمــــــــــارًت، مـــتـــجـــاوزة 

بكثير ًلــــــوًردًت مــن ًلإمــــــارًت ًلــتــي بــلــغــت 7.5 مــلــيــارًت دولار؛ ما 

أدى إلــى تحقيق فائض تجاري بقيمة 19.5 مليار دولار لمصلحة 

يُـــضـــاف  بــــعــــام 2023.  مــــقــــارنــــة  بـــــزيـــــادة %6.9  ًلــــمــــتــــحــــدة،  ًلــــــولايــــــات 

إلــــى ذلــــك أن ضــريــبــة ًلــقــيــمــة ًلــمــضــافــة فـــي دول مــجــلــس ًلــتــعــاون 

ًلخليجي تظل منخفضة نسبيااً مقارنة بمعدلات ًلضرًئب ًلأعلى 

فـــي أوروبــــــا، حــيــث تــفــرض مــعــظــم دول ًلــخــلــيــج نــســبــة 5% فــقــط، 

بينما تطبق ًلسعودية معدلااً أعلى يبلغ 15%.. ومن ًلمتوقع أن 

يــكــون لــلــرســوم ًلجمركية ًلــتــي فرضها تــرًمــب تأثير عالمي وًســع 

ًلــــنــــطــــاق، ولــــكــــن نــــظــــرًاً لـــحـــجـــم ًلــــتــــبــــادل ًلــــتــــجــــاري ًلــــمــــحــــدود نــســبــيــااً 

بــيــن ًلـــولايـــات ًلــمــتــحــدة ودول مــجــلــس ًلــتــعــاون ًلــخــلــيــجــي، فمن 

غير ًلمرجح أن يكون لهذه ًلرسوم ًلأساسية ًلبالغة 10% تأثير 

ًقتصادي كبير في ًلمنطقة. 

اًنخفاض اًلدولار اًلأمريكي
ويلفت فاليشا ًلأنظار إلى زًوية أخرى تتعلق بالدولار ًلأمريكي؛ 

حــــــيــــــث شــــــهــــــد ًنـــــــخـــــــفـــــــاضـــــــااً حــــــــــــــــــادًاً هــــــــــــذً ًلـــــــــعـــــــــام وســــــــــــط مـــــــــخـــــــــاوف مـــن 

تــبــاطــؤ ًقـــتـــصـــادي مــحــتــمــل فـــي ًلــــولايــــات ًلــمــتــحــدة بــســبــب ًلـــرســـوم 

تـــتـــوقـــع ًلأســــــــــوًق ًلآن ثلاث عــمــلــيــات  لــــذلــــك،  ًلـــجـــمـــركـــيـــة. ونـــتـــيـــجـــة 

ــــائـــــدة بــــحــــلــــول يــــنــــايــــر 2026، مــــقــــارنــــة بــعــمــلــيــتــي  خــــفــــض لأســـــعـــــار ًلـــــفـ

ــــااً. وعــــلــــى ًلـــــرغـــــم مـــــن تـــــزًيـــــد ًلـــمـــيـــل  ــــابـــــقـ خــــفــــض كــــانــــتــــا مـــتـــوقـــعـــتـــيـــن سـ

نــحــو تجنب ًلــمــخــاطــر عــالــمــيــااً، فـــإن ًلــــدولار لــم يستفد مــن وضعه 

ًلتقليدي كملاذ آمن، بل شهدت تدفقات رؤوس ًلأموًل ًتجاهااً 

ــــيـــــة. وقــــد زًد ًلــتــوقــع  نــحــو ًلـــذهـــب وًلـــيـــن ًلــيــابــانــي وًلأســـهـــم ًلأوروبـ

بــتــحــفــيــز مـــالـــي فــــي ألـــمـــانـــيـــا وأوروبـــــــــا مــــن ًلـــضـــغـــط عـــلـــى ًلـــــــــدولار؛ مــا 

يمثل دعمااً لليورو.

ويــضــيــف فــالــيــشــا: وبــالــنــظــر إلـــى ًرتـــبـــاط ًلـــدرهـــم ًلإمـــارًتـــي بـــالـــدولار، 

ــــر قــــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى ًرتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف  ــــيــ فـــــــإن أي ضــــعــــف فــــــي قـــيـــمـــة ًلأخــ

ًلـــــــــوًردًت بــالــنــســبــة لــلــشــركــات ًلإمــــارًتــــيــــة ًلـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى ًلــســلــع 

ًلأجـــنـــبـــيـــة. ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن ًنـــخـــفـــاض قــيــمــة ًلـــــــــدولار قــــد يـــعـــزز مــن 

تــنــافــســيــة ًلـــصـــادرًت ًلإمـــارًتـــيـــة، شــريــطــة أن يــظــل ًلــطــلــب ًلعالمي 

قــــــويــــــااً. كــــمــــا قــــــد يـــــدفـــــع ضــــعــــف ًلــــــــــــدولار ًلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن نــــحــــو أســـــــوًق 

بــديــلــة؛ مــا يجعل ًلإمـــــارًت، بفضل بيئتها ًلمستقرة وًقــتــصــادهــا 

ًلـــــقـــــوي، وجــــهــــة رئـــيـــســـيـــة لـــــــــرؤوس ًلأمــــــــــوًل ًلـــعـــالـــمـــيـــة. فـــــي غـــضـــون 

ذلك، يمكن لمنطقة ًلشرق ًلأوسط وشمال أفريقيا، ًلتي تتمتع 

بــــروًبــــط تـــجـــاريـــة قـــويـــة مــــع آســـيـــا وتـــظـــل إلـــــى حــــد كــبــيــر مــحــمــيــة مــن 

مخاطر ًلرسوم ًلجمركية، أن تشهد تدفقات مالية متزًيدة تدعم 

ًلنمو ًلاقتصادي وتعزز ًستقرًر ًلأسوًق.

تنويع اًقتصادي
ويــــحــــذر حـــمـــزة دويــــــــك، رئـــيـــس قـــســـم ًلـــــتـــــدًول وًلـــتـــســـعـــيـــر لــمــنــطــقــة 

ًلـــشـــرق ًلأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي ســاكــســو بــنــك، مـــن تــدًعــيــات 

ــــرًر تـــرًمـــب،  كــبــيــرة عــلــى ًلـــتـــجـــارة ًلــعــالــمــيــة ســــوف تـــحـــدث بــســبــب قـ

بما في ذلك دول ًلخليج، فهذه ًلرسوم تأتي ضمن ًسترًتيجية 

أوسع تهدف إلى معالجة ًلاختلالات ًلتجارية وحماية ًلصناعات 

لمتحدة، وذلك بهدف تحقيق منافع طويلة  لولاياتً  ًلمحلية فيً 

ًلأجل للاقتصاد ًلأمريكي.

لــكــن مــن جــانــب آخـــر فـــإن ًلــرســوم ًلــجــمــركــيــة ًلــجــديــدة تمثل أيــضــااً 

فـــرصـــة لــــــدول ًلـــخـــلـــيـــج لـــتـــســـريـــع جـــهـــودهـــا فــــي ًلـــتـــنـــويـــع ًلاقـــتـــصـــادي 

وتعزيز ًلــشــرًكــات ًلتجارية ًلإقليمية. ومــن خلال ًتــخــاذ خطوًت 

ًستباقية لموًجهة هذه ًلتحديات، يمكن للمنطقة موًصلة ًلنمو 

في ظل مشهد ًلتجارة ًلعالمية ًلمتغير.

تسهيل اًلتجارة
لمحتملة  لتغيرًتً  لمتحدث باسم »دي إتش إل«: توقعناً  ويقولً 

في سياسات ًلرسوم ًلجمركية وًلتجارة ًلتي قد تؤثر في تدفقات 

ًلتجارة ًلأمريكية، وًستعددنا للتعامل معها بفعالية. وقد أظهر 

مؤشر دي إتش إل Trade Atlas مؤخراًً أنه حتى في حال تطبيق 

جــمــيــع ًلـــزيـــادًت ًلــمــقــتــرحــة فــي ًلـــرســـوم ًلــجــمــركــيــة مــن قــبــل إدًرة 

ترًمب وردّ ًلدول ًلأخرى بإجرًءًت مماثلة، فإن ًلتجارة ًلعالمية 

لا تزًل مرشحة للنمو، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير. 

ويــضــيــف ًلــمــتــحــدث بــاســم »دي إتــــش إل«: رغــــم هــــذه ًلــتــحــديــات، 

نبقى متفائلين بمستقبل ًلتجارة ًلعالمية وقدرتها على ًلصمود، 

فــهــنــاك فـــرص نــمــو كــبــيــرة فـــي ًلــعــديــد مـــن ًلأســــــوًق حـــول ًلــعــالــم، 

لاســـيـــمـــا فـــــي ًلــــقــــطــــاعــــات ًلـــمـــتـــخـــصـــصـــة مـــثـــل ًلــــتــــجــــارة ًلإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

وعـــــلـــــوم ًلــــحــــيــــاة، وًلـــــرعـــــايـــــة ًلـــصـــحـــيـــة، وًلــــطــــاقــــة ًلـــــجـــــديـــــدة، حــيــث 

نوًصل ًستثمارًتنا بشكل مستمر.

اًلرسوم على اًلدول اًلعربية بين 10 و%41
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جدول التعريفات الجمركية الجديدة

50 %ليسوتو

50 %سان بيير وميكلون

49 %كمبوديا

48 %لاوس

47 %مدغشقر

46 %فيتنام

 44 %ميانمار )بورما(

41 %جزر فوكلاند

41 %سوريا

40 %موريشيوس

39 %العراق

38 %غيانا

37 %صربيا

37 %بنغلاديش

37 %ليختنشتاين

37 %بوتسوانا

37 %ريونيون

36 %تايلاند

35 %البوسنة والهرسك

34 %الصين

33 %شمال مقدونيا

32 %تايوان

32 %فيجي

32 %إندونيسيا

32 %أنغولا

31 %مولدوفا

31 %سويسرا

31 %ليبيا

30 %جنوب أفريقيا

30 %ناورو

30 %الجزائر

29 %جزيرة نورفولك

29 %باكستان

28 %تونس

27 %كازاخستان

26 %الهند

25 %كوريا الجنوبية

24 %بروناي

24 %اليابان

24 %ماليزيا

22 %فانواتو

21 %ناميبيا 

21 %ساحل العاج

20 %الاتحاد الأوروبي

20 %الأردن

18 %زيمبابوي

18 %نيكاراغوا

17 %إسرائيل

17 %الفلبين

17 %زامبيا

16 %موزمبيق

15 %النرويج

15 %فنزويلا

14 %نيجيريا

13 %تشاد

13 %غينيا الاستوائية

11 %الكونغو الديمقراطية

10 %الإمارات

10 %مصر

10 %السعودية

10 %المغرب

10 %قطر

10 %عمان

10 %البحرين

10 % الكويت

10 %لبنان

10 %اليمن

10 %المملكة المتحدة

10 %البرازيل

10 %سنغافورة

10 %تشيلي

10 %أستراليا

10 %تركيا

10 %سريلانكا

10 %كولومبيا

10 %بيرو

10 %كوستاريكا

10 %الدومينيكان

10 %نيوزيلندا

10 %الأرجنتين

10 %الإكوادور

10 %غواتيمالا

10 %هندوراس

10 %السلفادور

10 %ترينيداد وتوباغو

10 %أوروغواي

10 %جزر البهاما

10 %أوكرانيا

10 %أيسلندا

10 %كينيا

10 %هايتي

10 %بوليفيا

10 %بنما

10 %إثيوبيا

10 %غانا

10 %جامايكا

10 %باراغواي

10 %تنزانيا

10 %جورجيا

10 %السنغال

10 %أذربيجان

11 %الكاميرون

10 %أوغندا

10 %ألبانيا

10 %أرمينيا

10 %نيبال

10 %سينت مارتن

10 %الغابون

10 %توغو

10 %سورينام

10 %بليز

10 %بابوا غينيا الجديدة

17 %ملاوي

10 %ليبيريا

10 %جزر العذراء البريطانية

10 %أفغانستان

10 %بنين

10 %بربادوس

10 %موناكو

10 %أوزبكستان

10 %جمهورية الكونغو

10 %جيبوتي

10 %بولينيزيا الفرنسية

10 %جزر كايمان

10 %كوسوفو

10 %كوراساو

10 %رواندا

10 %سيراليون

10 %منغوليا

10 %سان مارينو

10 %أنتيغوا وبربودا

10 %برمودا

10 %إسواتيني )سوازيلاند(

10 %جزر مارشال

10 %سانت كيتس ونيفيس

10 %تركمانستان

10 %غرينادا

10 %السودان

10 %جزر تركس وكايكوس

10 %أروبا

10 %الجبل الأسود

10 %سانت هيلينا

10 %قيرغيزستان

10 %سانت فنسنت وجزر غرينادين

10 %النيجر

10 %سانت لوسيا

10 %إيران

10 %ساموا

10 %غينيا

10 %تيمور الشرقية

10 %مونتسيرات

10 %مالي

10 %جزر المالديف

10 %طاجيكستان

10 %الرأس الأخضر

10 %بوروندي

10 %غوادلوب

10 %بوتان

10 %مارتينيك

10 %تونغا

10 %موريتانيا

10 %دومينيكا

10 %ميكرونيسيا

10 %غامبيا

10 %غويانا الفرنسية

10 %جزيرة عيد الميلاد

10 %أندورا

10 %أفريقيا الوسطى

10 %جزر سليمان

10 %مايوت

10 %أنغيلا

10 %جزر كوكوس )كيلينغ(

10 %إريتريا

10 %جزر كوك

10 %جنوب السودان

10 %جزر القمر

10 %كيريباتي

10 %ساو تومي وبرينسيبي

10 %جبل طارق

10 %توفالو

10 %إقليم المحيط الهندي البريطاني

10 %توكيلاو

10 %غينيا بيساو

10 %سفالبارد ويان ماين

10 %جزر هيرد وماكدونالد

حــــرب الرسوم



دبي - البيان

تــــفــــاعــــل قــــــــادة الــــعــــالــــم مـــــع إعلان الــــرئــــيــــس الأمـــــريـــــكـــــي دونــــالــــد 

ــــرامــــــب فـــــــرض رســـــــــوم جـــمـــركـــيـــة عــــلــــى جـــمـــيـــع دول الــــعــــالــــم،  تــ

لاســيــمــا مـــن الــصــيــن والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 

حــذّّر وزيــر الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، دول العالم 

أجــــمــــع، مــــن الــــــــردّ عـــلـــى رســـــــوم تـــــرامـــــب، وذلـــــــك تـــحـــت طــائــلــة 

حـــدوث »تصعيد«. وقـــال الــوزيــر، مخاطباً قـــادة هــذّه الــدول 

»اســــــتــــــرخــــــوا، تــــحــــمّــــلــــوا الـــــضـــــربـــــة، وانـــــتـــــظـــــروا لــــمــــشــــاهــــدة كــيــف 

ســيــتــطــوّر الـــوضـــع، لأنّــــه إذا رددتـــــم ســيــكــون هــنــاك تــصــعــيــد«. 

وكانت أسرع الدول رداً على تعريفات ترامب هي: 

ألمانيا
قـــــال الــمــســتــشــار الألـــمـــانـــي الــمــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، أولاف شــولــتــز، 

إن الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة »خـــطـــأ جـــــوهـــــري«، وســتــلــحــق الـــضـــرر 

بالعالم أجمع، وبالولايات المتحدة نفسها. وأضاف: »نريد 

التعاون، لا المواجهة، وسندافع عن مصالحنا«.

الــــرســــوم  ــــانـــــي أولاف شــــولــــتــــس، أن  الـــمـــســـتـــشـــار الألـــــمـ واعــــتــــبــــر 

الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــواســــعــــة الــــنــــطــــاق »خـــاطـــئـــة 

جــــــــوهــــــــريــــــــاً«، لـــــكـــــن أوروبـــــــــــــــــا مــــنــــفــــتــــحــــة عـــــلـــــى إجـــــــــــــــراء مــــــزيــــــد مـــن 

الــــمــــحــــادثــــات، لــــوضــــع حــــد لــــحــــرب تــــجــــاريــــة مـــتـــصـــاعـــدة. وقــــال 

شولتس في مؤتمر صحافي »هذّا هجوم على نظام تجاري 

حقق ازدهاراً في أنحاء العالم، نظام تجاري هو في جوهره 

ثمرة جهود أمريكية«.

الــولايــات  الــتــي تُعتبر  ودعـــت صناعة الكيميائيات الألــمــانــيــة، 

الـــمـــتـــحـــدة أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــمــنــتــجــاتــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، إلـــى 

ـــــوم تــــرامــــب، مـــؤكّـــدة  »الـــتـــحـــلـــي بــــالــــهــــدوء«، فــــي ردّه عـــلـــى رسـ

أنّ »التصعيد لــن يـــؤدي إلا إلــى تفاقم الــضــرر«. وقـــال اتحاد 

الــصــنــاعــات الكيميائية الألــمــانــيــة »فـــي آي ســــي«، الــــذّي يضمّ 

خـــصـــوصـــاً شـــركـــتـــي بـــايـــر وبــــاســــف الـــعـــملاقـــتـــيـــن »نــــأســــف لـــقـــرار 

الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة. مــن الــمــهــمّ الآن لــكــل الأطــــراف المعنية 

التحلّي بالهدوء«.

المملكة المتحدة
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا سترد 

عــلــى الــــرســــوم الــجــمــركــيــة »بــــهــــدوء وهــــــــدوء«، وأضـــــــاف: »مــن 

الـــــواضـــــح أن هــــنــــاك تــــأثــــيــــراً اقــــتــــصــــاديــــاً«. وقـــــــال ســـتـــارمـــر لـــقـــادة 

الأعــــمــــال فــــي داونـــيـــنـــج ســـتـــريـــت، إن تــــرامــــب »تــــصــــرف لــصــالــح 

يـــخـــدم  بــــمــــا  الـــــــيـــــــوم، ســـــأتـــــصـــــرف  بلاده، وهــــــــــذّه هــــــي مــــهــــمــــتــــه. 

مصالح بريطانيا«.

واعـــــتـــــرف ســــتــــارمــــر، خلال اجـــتـــمـــاع مــــع قـــــــادة قــــطــــاع الأعــــمــــال 

فــــــي داونـــــيـــــنـــــغ ســــتــــريــــت، بـــــــأن الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة 

الــتــي أقــرّهــا الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، سيكون لها »تــأثــيــر« في 

الاقتصاد البريطاني.

وقــــال زعــيــم حـــزب الــعــمــال: »مـــن الـــواضـــح أن الـــقـــرارات التي 

اتــخــذّتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة، ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر اقـــتـــصـــادي، 

عـــلـــى الـــصـــعـــيـــدَيـــن الــمــحــلــي والـــعـــالـــمـــي. لــكــنــنــي أريــــــد أن أكــــون 

واضحاً: نحن مستعدون، لأن إحدى نقاط القوة التي يتميز 

بها بلدنا، هي قدرتنا على الحفاظ على الهدوء«.

وقال: »لقد تصرف رئيس الولايات المتحدة لصالح بلاده، 

وهــــــــذّا هـــــو الــــتــــفــــويــــض الـــمـــعـــطـــى لـــــــه. والـــــــيـــــــوم، ســــأتــــصــــرف بــمــا 

لــي«،  المعطى  التفويض  بريطانيا، بموجب  يــخــدم مصالح 

إدارة دونالد  مــع  التجارية ستستمر  المفاوضات  أن  مضيفاً 

ترامب »وسنناضل من أجــل أفضل اتفاق لبريطانيا«. وأكد 

ستارمر أن »لا أحد ينتصر في حرب تجارية«، متعهداً الرد 

»بعقلانية وهدوء ورزانة«.

وقال: »لدينا مجموعة من الأدوات المتاحة لنا، وسنواصل 

عملنا مــع الــشــركــات فــي أنــحــاء الــــبلاد، لفهم تقييمها لهذّه 

الخيارات«. وأضاف »لا تزال نيتنا تأمين اتفاق )تجاري(. لكن 

لا شيء غير مطروح للنقاش«.

ــــاثــــــان ريــــــنــــــولــــــدز، أنّ  ــــانـــــي، جــــــونــ ــــبـــــريـــــطـ ــــارة الـ ــــتــــــجــ وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الــ

ــــتـــــوصّـــــل لاتـــــفـــــاق مــع  الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتّــــحــــدة مـــــا زالـــــــــت مـــلـــتـــزمـــة الـ

الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة »لــــتــــخــــفــــيــــف« تــــأثــــيــــر الـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 

الأمــريــكــيــة الــجــديــدة، مـــشـــدّداً عــلــى أنّ لــنــدن لا تــعــتــزم اتّــخــاذ 

إجراءات انتقامية في الحال.

بـــدورهـــا، نـــــدّدت جــمــاعــة الــضــغــط الــمــعــنــيّــة بــالــتــصــنــيــع »مــيــك 

يــو كــــي«، بــقــرار تـــرامـــب، مــؤكــدة فــي بــيــان، أنّ هـــذّه الــرســوم 

ــــقـــــود مــــــن سلاســـــــــل الــــتــــوريــــد  »مـــــــــدمّـــــــــرة«، و»ســــتــــقــــضــــي عــــلــــى عـ

المتكاملة، التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة، 

من خلال شركاء تجاريين آخرين«.

فرنسا
لدونالد  الإمبريالي«  »الموقف  الفرنسية  الحكومة  هاجمت 

تــــرامــــب، الـــــذّي اتــهــمــه مــتــحــدث بـــاســـمـــه، بـــأنـــه يـــريـــد أن يــكــون 

»ســـــيـــــد الــــــعــــــالــــــم«، فــــــي هـــــجـــــوم شــــخــــصــــي نــــــــــادر عــــلــــى الــــرئــــيــــس 

الأمـــــريـــــكـــــي، بـــعـــد إعلانـــــــــه عـــــن الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة. 

واعــتــبــر رئــيــس الــــوزراء الــفــرنــســي، فــرنــســوا بــايــرو، أن الــرســوم 

الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد 

تــرامــب، الأربــعــاء، تشكّل »كــارثــة« لأوروبـــا، وأيــضــاً للولايات 

الـــــمـــــتـــــحـــــدة. وقــــــــــال بــــــايــــــرو إن »هــــــــــذّا الـــــــقـــــــرار هــــــو كــــــارثــــــة لـــعـــالـــم 

الاقتصاد. يمثّّل صعوبة بالغة لأوروبا. أعتقد أنه كارثة أيضاً 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين«.

أستراليا
ــــــي، أنـــــتـــــونـــــي ألـــــبـــــانـــــيـــــزي، أنّ  ــــرالـ ــ ــتـ ــ ــ أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الأسـ

ــــرّرة بــــتــــاتــــاً«، ومـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــغـــيّـــر  ــبـ ــ رســــــوم تــــرامــــب »غــــيــــر مـ

تـــرامـــب  بـــالـــولايـــات الـــمـــتّـــحـــدة. وبـــعـــد أن فــــرض  علاقـــــة بلاده 

رســـومـــاً جــمــركــيــة بــنــســب مــخــتــلــفــة عــلــى ســائــر شـــركـــاء بلاده 

ــــلـــــغـــــت نـــســـبـــة  ــــــي بـ ــتـ ــ ــ ــــا، الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــرالـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــتــــــجــــــاريــــــيــــــن، ومــــــــــن بــــيــــنــــهــــا أسـ

قال   ،%10 المتحدة  الولايات  إلى  الرسوم على صادراتها 

لـــكـــن  لــــيــــســــت غــــيــــر مــــتــــوقــــعــــة،  الــــــرســــــوم  ألــــبــــانــــيــــزي إنّ »هــــــــذّه 

دعــــونــــا نــــكــــون واضــــحــــيــــن: إنّــــهــــا غـــيـــر مــــبــــررة بــــتــــاتــــاً«، مــــشــــدّداً 

نـــظـــرة  عــــلــــى أنّ هـــــــذّه الــــــرســــــوم »ســــتــــكــــون لــــهــــا عـــــواقـــــب عــــلــــى 

العلاقة«. لهذّه  الأستراليين 

السويد
قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــســــويــــدي، أولــــــف كـــريـــســـتـــرســـون: »لــقــد 

ــــارة والــــمــــنــــافــــســــة، أســـــــس نـــــجـــــاح الـــــغـــــرب.  ــتـــــجـ ــ أرســـــــــت حـــــريـــــة الـ

لــهــذّا الــســبــب، يــمــكــن للأمــريــكــيــيــن الاســـتـــمـــاع إلــــى الــمــوســيــقــى 

على منصة سبوتيفاي السويدية، ويمكننا نحن السويديين 

الاستماع إلى نفس الموسيقى على هواتف آيفون الأمريكية. 

لــــهــــذّا الــــســــبــــب، أشــــعــــر بــــأســــف عـــمـــيـــق لـــلـــمـــســـار الــــــــذّي ســلــكــتــه 

الولايات المتحدة، سعياً إلى تقييد التجارة برسوم جمركية 

أعلى«.

إيرلندا
قال رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتن: »أولويتي، وأولوية 

ــــاد الإيــــــرلــــــنــــــدي.  ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ ــــــي حـــــمـــــايـــــة الــــــوظــــــائــــــف والاقـ الـــــحـــــكـــــومـــــة، هـ

ــــعـــــددة الـــجـــنـــســـيـــات  ــتـ ــ ــــنـــــا، الــــــشــــــركــــــات مـ ــــاتـ وســــنــــعــــمــــل مــــــع شـــــركـ

والـــــشـــــركـــــات الإيــــرلــــنــــديــــة، لــــتــــجــــاوز الــــفــــتــــرة الـــمـــقـــبـــلـــة«. وأعــــــرب 

مارتن، عن »أسفه الشديد« لفرض الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب رســومــاً جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من 

الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي، داعــيــاً الــــدول الــــ 27 الأعــضــاء فــي التكتّل، 

إلى الردّ على واشنطن بطريقة »متناسبة«.

كولومبيا
اعتبر الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، أنّ »الحكومة الأمريكية 

تعتقد أنّ زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عموماً، قد تزيد 

الإنتاج والثّروة والعمالة. برأيي، قد يكون هذّا خطأ فادحاً«.

بولندا
ــــالـــــد تــــوســــك: »الـــصـــداقـــة  قـــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــبــــولــــنــــدي، دونـ

تـــعـــنـــي الـــــشـــــراكـــــة. الــــشــــراكــــة تـــعـــنـــي رســـــومـــــاً جـــمـــركـــيـــة مـــتـــبـــادلـــة 

تماماً. هناك حاجة إلى قرارات مناسبة«.

الدنمارك 
قال وزيــر الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إنّ 

»الــجــمــيــع اســـتـــفـــادوا مـــن الـــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة.. لا أفـــهـــم لــمــاذا 

تـــريـــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة شــــنّ حــــرب تـــجـــاريـــة عــلــى أوروبــــــــا. لا 

أحد ينتصر، الجميع خاسرون«، مؤكداً أنّ »أوروبا ستبقى 

موحّدة. أوروبا ستقدّم ردوداً قوية ومتناسبة«.

النرويج
قـــالـــت ســيــســيــلــي مــيــرســيــث وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الــنــرويــجــيــة، 

لــهــيــئــة الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الــنــرويــجــيــة الــرســمــيــة )NRK(: »نــجــري 

حساباتنا، وندرس ما حدث. لكن من الواضح أن هذّا الأمر خطير 

عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، وهــــو بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لـــلـــنـــرويـــج. مـــا يمكننا 

فعله للوهلة الأولــى، هو فرض رســوم جمركية بنسبة 20% على 

الاتحاد الأوروبي«.

سويسرا
قالت كــاريــن كيلر ســوتــر، رئيسة الاتــحــاد السويسري: »لقد 

بــقــرارات الــولايــات المتحدة  أحــاط المجلس الفيدرالي علماً 

بشأن الرسوم الجمركية. وسيحدد الخطوات التالية بسرعة. 

إن المصالح الاقتصادية طويلة الأجــل للبلاد، هي الأولوية. 

واحترام القانون الدولي والتجارة الحرة، أمران أساسيان«.

الصين 
أكـــــــــدت الــــصــــيــــن، أنـــــهـــــا »تــــحــــافــــظ عــــلــــى تــــــواصــــــل« مـــــع الـــــولايـــــات 

الــمــتــحــدة بــشــأن الــقــضــايــا الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، غـــداة إعلان 

ــــنـــــطـــــن فــــــــرض رســــــــــوم جــــمــــركــــيــــة بـــــاهـــــظـــــة. وقــــــــــال الـــمـــتـــحـــدث  واشـ

باسم وزارة التجارة الصينية، هي يــادونــغ إن »وزارتـــا التجارة 

والاقـــتـــصـــاد فـــي الــصــيــن والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، تــحــافــظــان على 

ــــراط  ــ ــــتـــــعـــــدة للانـــــــخـ ــــلـــــى أن بــــكــــيــــن »مـــــسـ الـــــــتـــــــواصـــــــل«، مــــــــشــــــــدداً عـ

مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــشـــأن الــمــســائــل الــمــهــمــة فـــي الــتــجــارة 

الثّنائية«. 

وأعلنت الصين أنها سترد »بهجوم مضاد« إذا استمرت الولايات 

المتحدة في »الابتزاز« المتعلق بالرسوم الجمركية، حسبما قال 

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في تصريحات قبل يوم واحد من 

إعلان التعريفات الأمريكية الأحدث.

 المفوضية الأوروبية
وصــــفــــت رئــــيــــســــة الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة، أورســـــــــــولا فـــــــون ديــــر 

لايــــــــن، الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــــشــــامــــلــــة الــــتــــي فــــرضــــهــــا الـــرئـــيـــس 

الأمــــريــــكــــي دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، بـــأنـــهـــا ضــــربــــة مـــوجـــعـــة للاقـــتـــصـــاد 

العالمي، وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بإجراءات 

مضادة، في حال فشلت المفاوضات. 

وقالت في بيان تُلي في مدينة سمرقند بأوزبكستان، قبيل 

قــمــة لــلــشــراكــة بــيــن الاتــحــاد الأوروبـــــي وآســيــا الــوســطــى »نضع 

بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات 

ــــلـــــب«.  الـــــصـ ــــلـــــى  الــــجــــمــــركــــيــــة عـ الــــــــرســــــــوم  ــــلـــــى  عـ الـــــــمـــــــضـــــــادة، رداً 

وأضافت »ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية 

مصالحنا وأعمالنا، في حال فشلت المفاوضات«.

ــــاد الأوروبــــــــــــي بـــالـــفـــعـــل فــــــرض رســــــــوم جــمــركــيــة  ــــحــ ويــــعــــتــــزم الاتــ

مــــــضــــــادة عــــلــــى ســــلــــع أمــــريــــكــــيــــة تــــصــــل قـــيـــمـــتـــهـــا إلــــــــى 26 مـــلـــيـــار 

على  الــــجــــاري، رداً  الــشــهــر  مــلــيــار دولار(، خلال  يـــــورو )28.4 

رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمنيوم، دخلت حيز 

التنفيذّ في 12 مارس. 

ــــالــــــغ إزاء الــــخــــطــــوة  ــبــ ــ ــــا الــ ــــهـ ــــفـ وعــــــــبّــــــــرت فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــن عـــــــن أسـ

الأمــــريــــكــــيــــة، مــــحــــذّرة مــــن »عـــــواقـــــب وخــــيــــمــــة« عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الــعــالــمــي، ودول ضــعــيــفــة تـــواجـــه رســـومـــاً جــمــركــيــة مــرتــفــعــة. 

وقــــــالــــــت »الــــضــــبــــابــــيــــة ســــتــــتــــفــــاقــــم، وســـــــتـــــــؤدي إلــــــــى الـــــمـــــزيـــــد مــن 

إجــــــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة الــــتــــجــــاريــــة«، مـــشـــيـــرة إلــــــى ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 

البقالة والأدوية والنقل، واضطرابات في مجال الأعمال.

تايوان 
اعــتــبــرت تــايــبــيــه أن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الـــتـــي فــرضــهــا الــرئــيــس 

الأمريكي دونالد ترامب على تايوان »غير معقولة«، وقالت 

إن الحكومة تخطط لإجراء »مفاوضات جادة« مع واشنطن. 

لــي، بعدما أعلن  الناطقة باسم الحكومة، ميشيل  وقــالــت 

تــــــرامــــــب فــــــــرض رســــــــــوم جــــمــــركــــيــــة بـــنـــســـبـــة 32 فــــــي الــــمــــئــــة عــلــى 

الـــمـــنـــتـــجـــات الــــتــــايــــوانــــيــــة، إن تــــــايــــــوان »تـــعـــتـــبـــر هـــــــذّا الــــــقــــــرار غــيــر 

معقول، وستبدأ مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة«.

ويُعد الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة، سابع 

أعــلــى فــائــض، مقارنة بــالــدول الأخـــرى، وقــد وصــل إلــى 73.9 

مليار دولار في عام 2024.

وتـــمـــثّّـــل مــنــتــجــات تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات والاتــــــصــــــالات، بــمــا 

فـــيـــهـــا رقــــائــــق أشــــبــــاه الــــــمــــــوصلات، حــــوالــــى 60 فــــي الـــمـــئـــة مــن 

صـــــادرات تـــايـــوان إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وقـــد أعــفــيــت رقــائــق 

أشــــــبــــــاه الـــــــــمـــــــــوصلات، وهــــــــي صــــنــــاعــــة تـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا تــــــايــــــوان، 

وكـــــانـــــت مــــصــــدر تــــوتــــر بـــيـــن واشــــنــــطــــن وتــــايــــبــــيــــه، مـــــن الـــــرســـــوم. 

زيــادة استثّماراتها في الولايات  وكانت تايوان تعهدت أيضاً 

المتحدة، وشـــراء الــغــاز الطبيعي المسال مــن ولايــة ألاسكا 

الأمــريــكــيــة، وزيـــــادة إنــفــاقــهــا الــدفــاعــي إلـــى أكــثّــر مــن ثلاثــــة في 

الـــمـــئـــة مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي. واتّــــهــــم تــــرامــــب تـــايـــوان 

بسرقة صناعة الرقائق الأمريكية، وهدد أخيراً بفرض رسوم 

الـــمـــوصلات  إلــــى 100% عــلــى واردات أشـــبـــاه  تــصــل  جــمــركــيــة 

من هناك.

اليابان
أعــــلــــن وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة الــــيــــابــــانــــي، يــــوجــــي مــــوتــــو، أنّ 

طوكيو أبلغت واشنطن بأنّ الرسوم الجمركية التي فرضها 

الـــمـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  عــــلــــى واردات  تــــــرامــــــب  ــــيـــــس دونـــــــالـــــــد  ــــرئـ الـ

مــــن دول الـــعـــالـــم أجــــمــــع، بـــمـــا فــــي ذلـــــك رســــــوم بــنــســبــة %24 

عــلــى الـــصـــادرات الــيــابــانــيــة، هــي إجــــراء »مــؤســف جــــداً«. وقــال 

الـــوزيـــر لــلــصــحــافــيــيــن »لـــقـــد أوضـــحـــتُ أنّ إجـــــــراءات الــتــعــرفــات 

الجمركية الأحادية التي اتّخذّتها الولايات المتحدة مؤسفة 

جــــــــداً، وحـــضـــضـــت واشـــنـــطـــن بــــقــــوة، مـــــرة أخــــــــرى، عـــلـــى عـــدم 

تطبيقها على اليابان«، مشيراً إلى أنّه تحدّث هاتفياً مع وزير 

الـــتـــجـــارة الأمـــريـــكـــي، هــــــوارد لــوتــنــيــك، قــبــل أن يـــفـــرض تــرامــب 

هذّه الرسوم.

كندا
تعهّد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الردّ على رسوم 

ترامب، معتبراً أنها »ستغيّر جذّرياً« التجارة الدولية.

وقـــال كــارنــي فــي أوتـــاوا »سنتصدى لــهــذّه الــرســوم الجمركية 

بـــــــــــإجـــــــــــراءات مــــــــــضــــــــــادة«، مـــــعـــــتـــــبـــــراً أن الـــــــــرســـــــــوم عـــــلـــــى الــــصــــلــــب 

والألمنيوم والسيارات »ستؤثر مباشرة في ملايين الكنديين«.

إيطاليا 
أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــيــــة، جــــورجــــيــــا مـــيـــلـــونـــي، أنّ رســـــوم 

تــــرامــــب »إجــــــــراء ســــيّــــئ«، مــــحــــذّّرة مــــن أنّ انـــــــدلاع حـــــرب تـــجـــاريـــة لــن 

يؤدّي إلا إلى إضعاف الغرب. وقالت ميلوني، في بيان، إنّ »فرض 

الــولايــات المتحدة رســومــاً جمركية على الاتــحــاد الأوروبــــي، إجــراء 

أعــتــبــره خــاطــئــاً، ولا يــصــبّ فـــي مــصــلــحــة أيّ مـــن الــطــرفــيــن. سنبذّل 

قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لتجنب 

ــــرب تـــجـــاريـــة، ســــتــــؤدّي حـــتـــمـــاً لإضــــعــــاف الــــغــــرب، لـــصـــالـــح جــهــات  حـ

فاعلة عالمية أخرى«.

البرازيل
أقــرّ البرلمان البرازيلي قانوناً يجيز للحكومة اتّخاذ إجــراءات للردّ 

على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة 

الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا »نأسف للقرار الذّي اتّخذّته 

الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة بــفــرض رســـوم جمركية إضــافــيــة بنسبة  %10 

عــــلــــى كـــــــلّ الـــــــصـــــــادرات الــــبــــرازيــــلــــيــــة«. وأضــــــافــــــت أنّـــــهـــــا »بـــــصـــــدد تــقــيــيــم 

كــــلّ الإجـــــــــراءات الــمــمــكــنــة، لــضــمــان الــمــعــامــلــة بــالــمــثّــل فـــي الــتــجــارة 

الثّنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية«.

تايلاند
أنّ بلاده  الــتــايلانــدي، بايتونغتارن شيناواترا،  الـــوزراء  أعلن رئيس 

لديها »خطة قــويــة« للتعامل مــع الــرســوم الجمركية التي فرضها 

لتوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادراتها إلى الولايات 

الــمــتّــحــدة، مـــؤكـــداً أنّ بــانــكــوك تــأمــل بــــأن تــنــجــح عــبــر الـــتـــفـــاوض في 

خفض هذّه التعرفات الباهظة البالغة نسبتها %36.

كيف تفاعل قادة العالم مع تعريفات ترامب؟

أورسولا فون ديرلاين

كير ستارمر

جوناثان رينولدز

دونالد توسك

أولف كريسترسون يوجي موتو

غوستافو بترو

فرنسوا بايرو

لارس لوك

مارك كارني

كارين كيلر سوترجورجيا ميلوني

كندا:  

سنتصدى بإجراءات مضادة

ألمانيا: 

تلحق الضرر بالعالم أجمع

اليابان: 

الرسوم مؤسفة جداً

أستراليا:

 غير مبررة على الإطلاق

إيرلندا: 

ندعو التكتّل للردّ بطريقة متناسبة

الدنمارك: 

لا أحد رابح.. الجميع خاسر

رئيسة المفوضية الأوروبية:  

ضربة موجعة للاقتصاد 
العالمي ومستعدون للرد 

فرنسا:

  ترامب يعتقد أنه سيد 
العالم.. إنه موقف إمبريالي

الصين:  

نعارض الرسوم وسنرد 
بإجراءات مضادة 

إيطاليا: 

إجراء سيّئ.. والحرب التجارية 
تضعف الغرب

قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، إن الاتــحــاد الأوروبـــي يعتزم فــي رده على الــرســوم الجمركية التي 

أعلنها دونالد ترامب »استهداف الخدمات الرقمية«. 

وأضـــافـــت لــشــبــكــة »إر تـــي إل« الــفــرنــســيــة: »نــحــن مــتــأكــدون مـــن أنــنــا ســنــواجــه تــبــعــات ســلــبــيــة عــلــى الإنــــتــــاج«، مــعــربــة عـــن قلقها، 

خصوصاً بشأن تأثير القرار الأمريكي على قطاع النبيذّ والمشروبات الروحية.

ووقّــع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمــراً تنفيذّياً يقضي بتعميم رسوم جمركية بحد أدنى يبلغ 10 % على كل 

الواردات إلى الولايات المتحدة، و20 % على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وأضــافــت بــريــمــاس: »لــديــنــا مجموعة واســعــة مــن الأدوات، ونــحــن مــســتــعــدون لــهــذّه الــحــرب الــتــجــاريــة. بــعــد ذلـــك، سننظر في 

الطريقة التي يمكننا مــن خلالــهــا دعــم صناعاتنا الإنتاجية«. وأشـــارت إلــى أن تــرامــب »يعتقد أنــه سيد العالم )...(، إنــه موقف 

إمبريالي، كنا قد نسيناه إلى حد ما، لكنه يعود بقوة، وبعزيمة كبيرة«.

وأشــارت بريماس إلى أن الاتحاد الأوروبــي يستعد لاستجابة من مرحلتين، مع تنفيذّ »الاستجابة الأولــى« في منتصف أبريل 

تقريباً، في ما يتعلق بالألمنيوم والصلب.

 وقــالــت، إن الاتــحــاد الأوروبــــي سيستهدف بعد ذلــك »كــل المنتجات والــخــدمــات«، ومــن المرجح أن تــكــون الإجــــراءات جاهزة 

بنهاية أبريل، موضحة أن هذّا الأمر ما زال قيد المناقشة.

وتابعت: »لكننا سنستهدف أيضاً الخدمات. على سبيل المثّال، الخدمات عبر الإنترنت التي لا تخضع للضرائب حالياً«، لافتة 

إلى أن رد الاتحاد الأوروبي قد يتعلق أيضاً بـ »الوصول إلى عقود الشراء الخاصة بنا«. )باريس - أ ف ب(

 الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة
على الخدمات الرقمية الأمريكية
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حــــرب الرسومالاقتصـــادي



أبرز الحروب التجارية 
الأمريكية

دبي - البيان

حرب الدجاج 1962 ـ 1963: 
خلال الستينياًت فرضت الــدول الأوروبــيــة رســومــاًً جمركية على 

الــــــدجــــــاًج الأمــــريــــكــــي الــــرخــــيــــص، ورد الــــرئــــيــــس لــــيــــنــــدون جـــونـــســـون 

بــفــرض تــعــرفــة 25% عــلــى الــشــاًحــنــاًت الــخــفــيــفــة، ولا تـــزال ســاًريــة 

حتى اليوم.

حرب الأخشاب مع كندا 1982:
 اتــهــمــت الـــولايـــاًت الــمــتــحــدة كــنــدا بــتــقــديــم إعـــاًنـــاًت غــيــر عـــاًدلـــة على 

الأخشاًب اللينة، مماً أدى إلى فرض تعريفاًت جمركية متباًدلة، 

وهي لا تزال مصدر توتر حتى الآن.

حرب السيارات اليابانية 1987: 
فرض الرئيس روناًلد ريغاًن رسوماًً  100% على السياًرات الياًباًنية 

بــســبــب اتـــفـــاًقـــيـــة أشــــبــــاًه الـــــمـــــوصلات. لــــم تـــــرد الـــيـــاًبـــاًن بـــفـــرض رســــوم 

انــتــقــاًمــيــة، ولـــكـــن انــخــفــضــت صــــاًدراتــــهــــاً، مـــاً أدى إلــــى ركـــــود اســتــمــر 

حتى عاًم 2002.

حرب الموز 1993: 
فـــــرض الاتــــحــــاًد الأوروبـــــــــي رســــومــــاًً عـــلـــى الــــمــــوز الــــقــــاًدم مــــن أمــريــكــاً 

اللاتــــيــــنــــيــــة لــــدعــــم الــــمــــزارعــــيــــن فـــــي مـــســـتـــعـــمـــراتـــه الــــســــاًبــــقــــة. رفـــعـــت 

الــــــولايــــــاًت الـــمـــتـــحـــدة دعـــــــــاًوى ضـــــد الاتـــــحـــــاًد الأوروبـــــــــــي فـــــي مــنــظــمــة 

الــتــجــاًرة الــعــاًلــمــيــة، وفــــاًزت بــهــاً، مــمــاً أدى إلـــى تخفيض التعرفة 

لاحقاًً.

حرب الصلب 2002: 
فــــرض جــــورج بــــوش الابــــن تــعــريــفــاًت بــيــن 8% و30% عــلــى الــصــلــب 

المستورد )باًستثناًء كندا والمكسيك(.

حرب ترامب التجارية الأولى 2018: 
فرض 25% تعريفاًت على أكثر من 800 منتج صيني. وفرض %25 

عــلــى الــصــلــب و10% عــلــى الألـــمـــنـــيـــوم مـــن كـــنـــدا والــمــكــســيــك ودول 

الاتحاًد الأوروبي. 

ردت الصين بفرض تعريفة 178.6% على الذرة الرفيعة الأمريكية 

)رفعتهاً لاحقاًً(، و25% على 128 منتجاًً أمريكياًً مثل فول الصوياً 

والطاًئرات.

دبي - مصطفى درويش

حــذرت »الــمــاًئــدة المستديرة للأعــمــاًل«، وهــي مجموعة قوية من 

كــبــاًر الـــرؤســـاًء الــتــنــفــيــذيــيــن فــي أمــريــكــاً، مــن أن الـــرســـوم الجمركية 

الأخيرة التي فرضهاً الرئيس دوناًلد ترامب قد تأتي بنتاًئج عكسية 

على الاقتصاًد الأمريكي.

ــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــمــــاًئــــدة الـــمـــســـتـــديـــرة  ــــتـــــن، الـــــرئـ ــــوا بـــــولـ وقـــــــــاًل جــــــوشــ

للأعـــمـــاًل: »إن الــرســوم الجمركية الــشــاًمــلــة الــتــي تــــراوح بــيــن 10 % 

و50 % تنطوي على خطر التسبب في أضرار جسيمة للمصنعين 

والــعــمــاًل والأســــر والــمــصــدريــن الأمــريــكــيــيــن. وســـيـــزداد الــضــرر الــذي 

يــلــحــق بــاًلاقــتــصــاًد الأمــريــكــي كــلــمــاً طــاًلــت مـــدة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 

وقد يتفاًقم إذا تم اتخاًذ إجراءات انتقاًمية«.

ــــد بـــولـــتـــن، رئـــيـــس مـــوظـــفـــي الـــرئـــيـــس الـــســـاًبـــق جــــــورج دبــلــيــو  وأكــ

بوش، أن »الماًئدة المستديرة للأعماًل« تدعم هدف ترامب 

بـ»ضماًن صفقاًت تجاًرية أفضل وأكثر عدالة«، بماً في ذلك 

خـــفـــض الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــســـلـــع الأمــــريــــكــــيــــة. وأضــــــاًف 

بولتن، أن مجموعة الــرؤســاًء التنفيذيين تحث الإدارة وكباًر 

الــــشــــركــــاًء الـــتـــجـــاًريـــيـــن عـــلـــى الـــتـــوصـــل »بــــســــرعــــة« إلـــــى اتـــفـــاًقـــيـــاًت 

تجاًرية »من شأنهاً إلغاًء هذه الرسوم«. وقاًل بولتن: »بينماً 

تدور المفاًوضاًت، نشجع الإدارة بشدة على تطبيق إعفاًءات 

ــــيـــــة مــــعــــقــــولــــة ووضــــــــــع عـــمـــلـــيـــة اســــتــــبــــعــــاًد شــــفــــاًفــــة وقــــاًبــــلــــة  ــــاًفـ إضـ

للتنبؤ«.

200 رئيس تنفيذي
ويضم مجلس إدارة »الماًئدة المستديرة للأعماًل« أكثر من 200 

رئـــيـــس تــنــفــيــذي لـــشـــركـــاًت أمــريــكــيــة رائـــــــدة، ويـــضـــم مــجــلــس إدارتـــهـــاً 

ماًري باًرا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، وتيم كوك، 

الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي 

لشركة جي بي مورغاًن تشيس.

وأصـــــــدر مــعــهــد الــــبــــتــــرول الأمــــريــــكــــي، وهـــــو مـــجـــمـــوعـــة تـــجـــاًريـــة تــمــثــل 

قــطــاًع الــنــفــط والـــغـــاًز، بــيــاًنــاًً أشـــاًد فــيــه بــقــرار تــرامــب اســتــثــنــاًء النفط 

والغاًز الطبيعي من الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية.

أكدوا أن التعريفات تضر باقتصاد بلادهم

كبار الرؤساء التنفيذيين بأمريكا يطالبون بإلغاء الرسوم

ترامب استثنى النفط والغاز من جولة الرسوم الجديدة| أرشيفية

قطاع صناعة السيارات الألماني: الجميع خاسرون
برلين - أ ف ب

نـــــــدّد اتّـــــحـــــاًد صـــنـــاًعـــة الــــســــيــــاًرات الألــــمــــاًنــــي )فــــــي دي إيــــــــه(، بـــاًلـــرســـوم 

الجمركية التي فرضهاً الرئيس الأمريكي دوناًلد ترامب، أول من 

أمس، على واردات بلاده من دول العاًلم أجمع، مطاًلباًً الاتحاًد 

الأوروبي باًلردّ عليهاً بقوة، كونهاً »ستُسبّب خساًئر فاًدحة«.

وقــاًل الاتــحــاًد، الــذي يمثّل قطاًع صناًعة السياًرات الألماًنية، في 

بـــيـــاًن، إنّ »الاتـــحـــاًد الأوروبــــــي مُــطــاًلــب الآن بــاًلــعــمــل مـــعـــاًً، وبــاًلــقــوة 

اللازمــــــــــة، مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي الــتــعــبــيــر عــــن اســــتــــعــــداده لـــلـــتـــفـــاًوض«. 

والـــــولايـــــاًت الـــمـــتّـــحـــدة هـــي ســــوق تــصــديــر رئـــيـــس لــصــنــاًعــة الـــســـيـــاًرات 

الألماًنية. وحــذّر الاتحاًد من أنّ الخساًرة لن تقتصر على ألماًنياً، 

بـــل ســتــطــاًل الــمــســتــهــلــك الأمـــريـــكـــي، وصــنــاًعــة الـــســـيـــاًرات الأمــريــكــيــة 

نفسهاً.

وقــــــــاًل الــــبــــيــــاًن إنّ الـــمـــســـتـــهـــلـــك الأمـــــريـــــكـــــي ســـيـــعـــاًنـــي مـــــن جــــــــراء هــــذه 

الـــحـــمـــاًئـــيـــة الـــتـــجـــاًريـــة مــــن ارتــــفــــاًع مــــعــــدّل الـــتـــضـــخـــم، وتـــقـــلّـــص نــطــاًق 

ــــر مــــن شــــأنــــه أيــــضــــاًً أن »يــــقــــلّــــل الــــضــــغــــوط عــلــى  ــــو أمــ الـــمـــنـــتـــجـــاًت، وهــ

الشركاًت الأمريكية للابتكاًر، ويضعف قدرتهاً التناًفسية«.

وحــــذّر الاتـــحـــاًد فــي بــيــاًنــه، مــن أنّ الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي فرضهاً 

تـــرامـــب، تــمــثّــل »عــبــئــاًً وتـــحـــدّيـــاًً كـــبـــيـــراً« بــاًلــنــســبــة لــصــنــاًعــة الــســيــاًرات 

العاًلمية، وهو أمر »من شأنه أن يؤثر أيضاًً في العماًلة«.

ونـــاًشـــد الاتـــحـــاًد الألـــمـــاًنـــي بــروكــســل إبـــــرام اتــفــاًقــيــاًت لــلــتــجــاًرة الــحــرة 

ــــــدد مـــمـــكـــن مـــــن الــــمــــنــــاًطــــق فـــــي الـــــعـــــاًلـــــم«، لــــكــــي يــصــبــح  ــــــع أكــــبــــر عـ »مـ

ــــة«.  ــــاًدلــ ــــعــ ــلــــتــــجــــاًرة الــــعــــاًلــــمــــيــــة الــــــحــــــرة والــ الاتـــــــحـــــــاًد الأوروبـــــــــــــــي »بـــــــــــطلاً لــ

وبــحــســب تــصــريــحــاًت تـــرامـــب، فـــإنّ كــل واردات الـــولايـــاًت المتحدة 

من الاتحاًد الأوروبي، ستخضع لتعرفة جمركية بنسبة 20 %.

أمـــــــاً الـــــــــــــــواردات مـــــن الــــــســــــيــــــاًرات، فـــتـــبـــلـــغ نـــســـبـــة الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 

الــتــي ســتــفــرضــهــاً الـــولايـــاًت الــمــتــحــدة عــلــيــهــاً 25 %. وتــشــكّــل صناًعة 

السياًرات إحــدى ركاًئز الاقتصاًد الألماًني، وهــي القطاًع الصناًعي 

الأكـــبـــر فـــي الـــــبلاد. وفـــي الـــعـــاًم الــمــاًضــي، كــاًنــت الـــولايـــاًت الــمــتــحــدة 

الـــــرغـــــم مــن  لــــلــــســــيــــاًرات الألــــمــــاًنــــيــــة )13.1 %(، عــــلــــى  أكــــبــــر مــــســــتــــورد 

أنّ الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــصـــنّـــعـــيـــن الألـــــمـــــاًن لـــديـــهـــم مـــصـــاًنـــع فــــي أمـــريـــكـــاً، 

يصنّعون فيهاً سياًرات لتلبية الطلب الداخلي الأمريكي.

 »فولكسفاغن« تعتزم فرض رسوم استيراد
برلين - رويترز 

أفــــــــاًدت صــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــاًل، أن شــــركــــة فــولــكــســفــاًغــن 

تـــعـــتـــزم فــــــرض »رســــــــوم اســــتــــيــــراد« عـــلـــى الـــمـــركـــبـــاًت الــــتــــي ســتــشــمــلــهــاً 

ــــيـــــس الأمـــــريـــــكـــــي دونـــــاًلـــــد  الــــتــــعــــريــــفــــاًت الــــجــــمــــركــــيــــة الـــــتـــــي فــــرضــــهــــاً الـــــرئـ

ترامب، بواقع 25 %.

ونقل التقرير عن مذكرة مرسلة لوكلاء البيع باًلتجزئة، أن شركة 

تــصــنــيــع الــــســــيــــاًرات الألــــمــــاًنــــيــــة، أوقــــفــــت مــــؤقــــتــــاًً شـــحـــنـــاًت الــــســــيــــاًرات 

الـــقـــاًدمـــة مــــن الــمــكــســيــك عـــبـــر الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، وســتــحــتــجــز فــي 

الــــمــــوانــــئ الــــســــيــــاًرات الــــقــــاًدمــــة مــــن أوروبـــــــــاً عـــلـــى مـــتـــن ســـفـــن. وأظـــهـــر 

تحليل أجــرتــه وكــاًلــة رويـــتـــرز لــرمــوز الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المشمولة 

فــي إخــطــاًر اتــحــاًدي، أن رســـوم تــرامــب الجمركية على الــســيــاًرات، 

تـــتـــجـــاًوز قيمتهاً  ســتــشــمــل واردات مـــركـــبـــاًت وقـــطـــع غـــيـــاًر ســــيــــاًرات، 

460 ملياًر دولار سنوياًً.

ــــلـــــغـــــت فـــولـــكـــســـفـــاًغـــن  ــــقـــــد أبـ ــــريـــــت جــــــــــورنــــــــــاًل«، فـ ــتـ ــ ووفــــــــقــــــــاًً لـــــــــــــــــ»وول سـ

وكلاءهـــــــــــاً بــــأنــــهــــاً ســــتــــقــــدم الــــمــــزيــــد مـــــن الـــتـــفـــاًصـــيـــل بــــحــــلــــول مــنــتــصــف 

أبــريــل الـــجـــاًري، بــشــأن اســتــراتــيــجــيــاًت تسعير الــســيــاًرات المشمولة 

باًلتعريفاًت الجمركية.

»جي بي مورجان«: 2025 عام الركود الاقتصادي

دبي - البيان

أكــد محللو جــي بــي مــورجــاًن أن رســـوم تــرامــب الجمركية ستغرق 

الاقـــتـــصـــاًد الــعــاًلــمــي عــلــى الأرجــــــح فـــي حـــاًلـــة ركـــــود هــــذا الــــعــــاًم. وإذا 

ــــاًلـــــد تــــرامــــب عـــلـــى الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة  أبــــقــــى الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي دونـ

الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــاً، فـــمـــن الــــمــــرجــــح أن تـــســـبـــب ســـيـــاًســـاًتـــه 

التجاًرية غير المسبوقة ركوداً في الاقتصاًدين الأمريكي والعاًلمي 

عــــاًم 2025، وفـــقـــاًً لــمــاً ذكـــــره مــحــلــلــو جـــي بـــي مــــورجــــاًن فـــي مــذكــرة 

للمستثمرين.

وهــــذا لــيــس مــفــاًجــئــاًً تــمــاًمــاًً، فــقــبــل إعلانـــــاًت تـــرامـــب عـــن الــرســوم 

بــي مــورجــاًن  تــوقــع محللو جــي  الجمركية الشاًملة والمتباًدلة، 

أن يدخل الاقتصاًد الأمريكي في حاًلة ركود بنسبة 40 %.

وأشـــــــــاًرت جــــي بــــي مـــــورجـــــاًن إلـــــى أن الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة ســتــرفــع 

الضرائب على الأمريكيين بمقدار 660 ملياًر دولار سنوياًً، وهي 

أكــبــر زيـــــاًدة ضــريــبــيــة فـــي الــتــاًريــخ الــحــديــث، وبـــفـــاًرق ضــئــيــل. كماً 

ســتــؤدي إلــى ارتــفــاًع الأســعــاًر، مــاً يضيف 2 % إلــى مــؤشــر أسعاًر 

المستهلك، وهـــو مــقــيــاًس للتضخم الأمــريــكــي الـــذي تــراجــع في 

السنوات الأخيرة.

وقــــاًل الــمــحــلــلــون: ســيــكــون الــتــأثــيــر عــلــى الــتــضــخــم كــبــيــراً. ونعتبر 

ــــيـــــاًســـــاًت بــــمــــثــــاًبــــة صـــــدمـــــة اقــــتــــصــــاًديــــة  الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــكـــــاًمـــــل لـــــهـــــذه الـــــسـ

كــلــيــة كــــبــــيــــرة«. وســـتـــتـــفـــاًقـــم الـــصـــدمـــة بـــتـــراجـــع ثـــقـــة الــمــســتــهــلــكــيــن 

والشركاًت، وأي رد فعل انتقاًمي، إذ قد تفرض الدول الأجنبية 

رسوماًً جمركية جديدة على الولاياًت المتحدة. 

ــــاًســــــاًت، فـــــــي حـــــاًل  ــيــ ــ ــــلـــــون: »نـــــــؤكـــــــد أن هـــــــــذه الــــــســ ــــلـ وأضـــــــــــــاًف الـــــمـــــحـ

استمرارهاً، ستدفع الاقتصاًد الأمريكي والعاًلمي على الأرجــح 

إلى الركود هذا العاًم«.

 الرسوم سترفع الضرائب 
 على الأمريكيين بمقدار

660 مليار دولار سنوياً

دبي - مصطفى درويش

انــضــم أربــعــة مــن أعــضــاًء مــجــلــس الــشــيــوخ الــجــمــهــوريــيــن إلــى 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن لـــتـــوجـــيـــه تـــوبـــيـــخ نـــــــاًدر مــــن الـــحـــزبـــيـــن لــلــرئــيــس 

دونــــاًلــــد تــــرامــــب بـــشـــأن الـــســـيـــاًســـة الـــتـــجـــاًريـــة. واعـــتـــمـــد مــجــلــس 

يــهــدف إلى  الــشــيــوخ قــــراراً بأغلبية 51 صــوتــاًً مقاًبل 48 صــوتــاًً 

عــرقــلــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي اقــتــرحــتــهــاً إدارة تــرامــب على 

الواردات الكندية.

وكــاًن الجمهوريون الأربعة الذين صوتوا مع الديمقراطيين 

هـــــم: الـــســـيـــنـــاًتـــور رانــــــد بــــــول، الــــــذي شــــــاًرك فــــي رعــــاًيــــة الــــقــــرار، 

وســــــــوزان كـــولـــيـــنـــز، ومـــيـــتـــش مـــاًكـــونـــيـــل، ولــــيــــزا مــوركــوفــســكــي. 

وتــعــد هـــذه الــخــطــوة بــمــثــاًبــة رد فــعــل نــــاًدر مـــن الــحــزبــيــن ضد 

ترامب في مجلس يقوده الجمهوريون، وتأتي بعد أن انتقد 

ترامب الإجراء وحث الجمهوريين على التصويت ضده.

مجلس الشيوخ
وقـــــد يـــظـــل تـــأثـــيـــر تـــصـــويـــت مــجــلــس الـــشـــيـــوخ رمــــزيــــاًً إلـــــى حــد 

كبير. فمن غير المتوقع أن يبذل قاًدة الحزب الجمهوري 

في مجلس النواب أي جهد لتوبيخ ترامب بشأن سياًسة 

ــــهـــــم تـــــحـــــركـــــوا فــــــي وقـــــــت ســـاًبـــق  الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة، بــــــل إنـ

مــــن هـــــذا الــــعــــاًم لـــمـــنـــع خـــطـــوة مـــمـــاًثـــلـــة. رغـــــم ذلــــــك، يــعــتــقــد 

ــــــم ربــــمــــاً  ــــهـ ــ ــــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب أنـ بـــــعـــــض الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــيـــــن فــــــــي مـــــجـ

ــــتـــــفـــــاًف عــــلــــى قــــــــاًدة الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري  وجـــــــــدوا طــــريــــقــــة للالـ

الجمركية. كماً أن مشروع  الرسوم  بشأن مسألة سياًسة 

قاًنون مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون، قيد 

الـــــدراســـــة مـــنـــذ فــــتــــرة، ولـــــم يـــكـــن رداً مــــبــــاًشــــراً عـــلـــى إعلانــــــاًت 

ترامب بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاًء.

حالة الطوارئ
وسيلغي هــذا الــقــرار إعلان حاًلة الــطــوارئ الوطنية الــذي استندت 

إلــيــه إدارة تـــرامـــب فـــي فــبــرايــر لإعلان الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المخطط 

لهاً على الواردات الكندية. ووصف الديمقراطيون هذا الإجراء بأنه 

وسيلة لإلغاًء الرسوم الجمركية على السلع الكندية. وقاًل الناًئب 

جـــريـــج مــيــكــس، عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب عـــن ولايـــــة نـــيـــويـــورك وكــبــيــر 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن فــــي لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــاًرجـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، 

الأربـــعـــاًء: إنـــه يــعــتــزم تــقــديــم قـــرار ذي صــفــة خــاًصــة لإجــبــاًر مجلس 

الــــــنــــــواب عــــلــــى الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة، وهـــــــي خـــطـــوة 

إجـــرائـــيـــة يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــاً لـــتـــجـــاًوز الـــقـــيـــاًدة وفــــــرض تـــصـــويـــت فــي 

مجلس النواب.

نواب جمهوريون وديمقراطيون يسعون لتوبيخ ترامب
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الاقتصـــادي حــــرب الرسوم



قـــد يـــحـــاول الـــمـــؤرخـــون يـــومـــاً مـــا إعـــــادة بــنــاء كــيــفــيــة وصــــول إدارة تــرامــب 

إلـــــى مــــعــــدلات الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا مـــنـــذ ســــاعــــات، لــكــن 

حينها، ستكون العملية مجرد دراسة أكاديمية. أما الآن، فالمهم هو 

أن الولايات المتحدة اتخذت موقفاً عدائياً بشكل غريب تجاه شركائها 

التجاريين، تاركةً الدول - والمستثمرين - في حيرة من أمرهم، حول 

ســــؤال ضـــــروري: إلـــى مــتــى سيصمد الــجــمــيــع فــي ظــل هـــذا الـــوضـــع. فقد 

كــــــان إجـــــمـــــاع وول ســـتـــريـــت عـــلـــى »يـــــــوم الــــتــــحــــريــــر«، أن مـــتـــوســـط مـــعـــدل 

الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة ســـيـــكـــون بـــيـــن 10 - 20 %، مــــع مــيــل 

معظم المحللين إلى النصف الأدنى من المعدل.

الــــمــــئــــة،  فـــــــي  مــــــعــــــدل 10  الــــــحــــــد الأدنــــــــــــــــى، أي  بـــــيـــــن  الــــمــــعــــلــــن  الـــــجـــــمـــــع  إن 

ومعدلات أعلى بكثير على دول محددة، يدفع الرقم إلى الحد الأعلى 

ــــا أعــــلــــى مـــــن ذلــــــك بـــكـــثـــيـــر. لـــــذلـــــك، يـــحـــســـب نــيــل  ــــمـ مـــــن هــــــذا الــــنــــطــــاق، وربـ

بينما  بنسبة 19 %،  متوسطاً  مــعــدلاً  إيكونوميك  فــي كابيتال  شيرينج 

قــــام عــمــيــر شـــريـــف مـــن »إنــفــلــيــشــن إنـــســـايـــتـــس« بـــــــإدارة الأرقــــــــام، وتــوصــل 

إلى تقدير يتراوح بين 25 و30 %. ومن سمات البيت الأبيض في عهد 

ترامب، أن مثل هذا الإعلان الهام، من شأنه أن يترك مجالاً للاختلاف 

حول الحقائق. 

ويعتبر معدل التعريفات الجمركية على الصين ودول آسيوية، مثل 

فــيــتــنــام وكـــمـــبـــوديـــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا، مــرتــفــعــاً بــشــكــل كــبــيــر. وتــــواجــــه الــصــيــن 

تــعــريــفــات جــمــركــيــة إجــمــالــيــة تــزيــد عــلــى 50 % - ويــمــكــن أن تــرتــفــع أكــثــر 

من ذلك – وكان من الواضح أن الإدارة الأمريكية حريصة على خنق أي 

سلسلة توريد قد تعمل كوسيط أو بديل صيني. 

وكــمــا كــان متوقعاً ومــأمــولاً، لــم يتم فــرض تعريفات جمركية إضافية 

عـــلـــى كـــنـــدا والـــمـــكـــســـيـــك، مــــا تـــــرك الـــســـلـــع الـــمـــشـــمـــولـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 

الأمريكية المكسيكية الكندية )التي تفاوض عليها ترامب(، سالمة إلى 

حد كبير في الوقت الحالي. وهذا يعني أن معدل التعريفة الجمركية 

الفعلي للسيارات المصنعة في أمريكا الشمالية، سيكون على الأرجح 

أقــل من نسبة 25 % المفروضة على السيارات من بقية العالم. ومع 

ذلـــك، فــإن هــذا الــجــانــب الحمائمي غـــارق فــي الــغــمــوض. فقد تــم إعفاء 

المجالات التي يُتوقع فرض تعريفات جمركية قطاعية عليها - الأدوية 

والــنــحــاس والأخـــشـــاب - عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، مـــن الــمــعــدلات الــوطــنــيــة. 

ولكن من المؤكد أن هذا تأخير، وليس إعفاءً مؤقتاً. والأهم من ذلك، 

أن نطاق التفاوض غير واضح بدرجة كبيرة. عندما سُئل وزير الخزانة، 

ســــكــــوت بـــيـــســـنـــت، عــــن هــــــذا الأمــــــــر، تــــحــــدث وكــــأنــــه رجــــــل لــــم يُـــطـــلـــع عــلــى 

الوضع: »الأمر متروك للرئيس ترامب، ليرى ما يريد فعله، أعتقد أن 

التوجه هو ترك الأمور تستقر لفترة من الوقت«. 

ــــاذا تــحــمــل هــــذه الــــرســــوم للأســـــــواق؟ بــيــنــمــا نــكــتــب هــــذه الــســطــور،  لــكــن مـ

تبدو الأمور قبيحة بدرجة كبيرة.

فقد انخفضت العقود الآجــلــة لمؤشر نــاســداك 100، والــعــقــود الآجلة 

بـــورز 500. كما انخفض سعر البيتكوين، الأصــل  لمؤشر ســتــانــدرد آنــد 

الـــــــذي لا يـــتـــحـــوط مــــن الـــمـــخـــاطـــر. وارتـــــفـــــع ســـعـــر الـــــذهـــــب، الـــــــذي يــتــحــوط 

مـــــن الـــــمـــــخـــــاوف. وفـــــــي هـــــــــروب تـــقـــلـــيـــدي نــــحــــو الــــــــــملاذ الآمــــــــــن، انـــخـــفـــضـــت 

عوائد سندات الخزانة الأمريكية بجميع آجال الاستحقاق، ما أضعف 

الدولار. لكن لا شيء مما قد يحدث في الأسواق - صعوداً أو هبوطاً أو 

انخفاضاً – سيكون مفاجئاً كثيراً، حيث سيستغرق استيعاب الأخبار 

وقتاً. ولكن إليكم بعض الأفكار الأولية حول التداعيات:

- الــنــمــو: ســيــكــون هــنــاك انــخــفــاض. هـــذه ضــريــبــة جــديــدة ضــخــمــة، ومــع 

ثــبــات جميع الــعــوامــل الأخــــرى، فـــإن الــضــرائــب تُــعــيــق الــنــمــو. سيكون 

ــــبـــــر مـــــن الـــنـــســـبـــة  الــــتــــأثــــيــــر الـــســـلـــبـــي فـــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي، أكـ

المتوقعة )0.5 - 1 %(، لأن إنفاق المستهلك الأمريكي ومعنوياته، 

قــد بـــدأت بالتباطؤ لأســبــاب دوريــــة. وســتــؤدي الــصــدمــة الــجــديــدة إلى 

مزيد من الانخفاض في الإنفاق، ما سيؤدي إلى انخفاض في فرص 

العمل، وزيادة في تسريح العمال، وانخفاض في الدخل، ومزيد 

من انخفاض الإنــفــاق. وقــد زادت احتمالات الــركــود، حسبما يتوقع 

مـــات جــيــرتــكــيــن، كــبــيــر الاســتــراتــيــجــيــيــن الــجــيــوســيــاســيــيــن فــي »بـــي سي 

إيه ريسيرتش«.

- الـــتـــضـــخـــم: ســـيـــكـــون أعــــلــــى، عـــلـــى الأقـــــــل فــــي الــــمــــدى الـــقـــصـــيـــر. ويــشــيــر 

صــامــويــل تــومــبــس مــن »بــانــثــيــون مــاكــرو إيــكــونــومــيــكــس«، إلـــى أنـــه إذا 

دخــلــت جميع هـــذه الــتــعــريــفــات حــيــز الــتــنــفــيــذ، وارتــفــعــت التعريفات 

الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى كــــنــــدا والـــمـــكـــســـيـــك إلـــــى 25 %، فـــســـيـــؤدي ذلـــــك إلـــى 

»رفــــــع مـــؤشـــر أســــعــــار الاســـــتـــــهلاك الــشــخــصــي الأســــاســــي بــنــحــو 2 %«. 

ولا يغرنكم انــخــفــاض التضخم بــعــد الــتــعــريــفــات خلال ولايـــة تــرامــب 

الأولــــــى، حــيــث يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي آدم بـــوســـن، إلــــى أن »هـــذه 

التعريفات أكبر بعشرة أضعاف، وأوسع نطاقاً بكثير، عبر البلدان 

والقطاعات، وأكثر تعسفاً في تطبيقها«.

- سعر الفائدة على الأمــوال الفيدرالية: من السابق لأوانــه الحكم، 

لكن يعقد تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار كلا جانبي تفويض الاحتياطي 

الــفــيــدرالــي، ويُــلــمّــح إلـــى ركـــود تضخمي. وكـــان الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

يتوقع بالفعل شيئاً من هذا القبيل. لكن إعلان التعريفات كان أكثر 

دراماتيكية مما توقعته لجنة السياسة، وذلك وفقاً لكلوديا سهام 

مــــن شـــركـــة نـــيـــو ســـيـــنـــشـــري أدفــــــايــــــزرز. وعـــقـــب الإعلان، رفـــعـــت ســـوق 

الـــعـــقـــود الآجــــلــــة تـــقـــديـــراتـــهـــا لـــعـــدد تــخــفــيــضــات الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 

هـــــذا الـــــعـــــام. وتـــعـــتـــقـــد ســـهـــام أن هـــــذا قــــد يـــكـــون خــــطــــأً. وبـــعـــد ســـنـــوات 

مـــن الــتــضــخــم »يـــنـــحـــاز الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي نــحــو خــفــض الــتــضــخــم. 

سيترددون في التخفيض«، كما قالت. 

ــــيـــــاً، أمــــــــا تـــــوجـــــه ســــــنــــــدات الــــخــــزانــــة  ــــبـــــوطـ - الأســـــــهـــــــم: ســــيــــكــــون تــــوجــــهــــهــــا هـ

فسيكون صــعــوديــاً. وكــمــا يــقــول جــريــجــوري بيترز مــن شــركــة بــي جي 

آي إم للدخل الــثــابــت، فــإن: »هــذه بيئة محفوفة بالمخاطر، حيث 

لا يــتــمــتــع الــمــســتــثــمــرون بــــأي مـــيـــزة ]مــعــلــومــاتــيــة[. وفــــي هــــذه الــنــوعــيــة 

من البيئات، عليك أن تُقلل من المخاطرة«. »الشيء الوحيد الذي 

أشـــعـــر بــالــثــقــة فــيــه إلــــى حـــد كــبــيــر، هـــو ســــوق أســـعـــار الــــفــــائــــدة... هــذه 

الأخبار تؤدي إلى خفض توقعات النمو«، ما يدعم سندات الخزانة.

النظرة تفاؤلية. وكما يقول  - سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم: 

إدوارد الحسيني مــن كولومبيا ثــريــدنــيــدل: »إنــنــي أكــرهــهــا فــي أغلب 

الأحيان، لكنها تمنحك ميزة انخفاض العائدات في الأسواق، نظراً 

لانــخــفــاض المخاطر، وقــد يــكــون لــديــك أيــضــاً دافـــع تضخمي. تحقق 

ســــنــــدات الــــخــــزانــــة الـــمـــحـــمـــيـــة مــــن الـــتـــضـــخـــم أفــــضــــل أداء لــــهــــا، عــنــدمــا 

يــكــون التضخم عند نقطة الــتــعــادل مــرتــفــعــاً، والــعــائــد الحقيقي في 

انخفاض. وقد لا نستمر في هذا النوع من البيئة طويلاً، ولكن يبدو 

أننا كذلك في الوقت الحالي«. 

عموماً، فقد أســس ترامب لنمط من التصريحات الجريئة، التي 

تتبعها تــراجــعــات متسرعة، وقــد يكون هــذا هــو الــحــال مــرة أخــرى 

ــــمـــــرة كــــــان مـــخـــتـــلـــفـــاً، ســــــــواء بــســبــب  ــــمــــــرة. لـــكـــن الأمــــــــر هــــــذه الـ هــــــذه الــ

الـــضـــجـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت الانــــتــــخــــابــــات، أو بـــســـبـــب الـــــعـــــدد الــــهــــائــــل مــن 

الالـــتـــزامـــات الــتــي قُــطــعــت فـــي ذلــــك الـــيـــوم. ويــتــوقــع أن 

تـــكـــون هـــنـــاك بــعــض الـــتـــحـــولات الــمــفــاجــئــة فـــي الأشــهــر 

المقبلة.
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الاقتصـــادي

إدوارد لوس

قـــــــال دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب ذات مـــــــــرة، إن الــــتــــعــــريــــفــــات هـــــي »أجــــــمــــــل« كـــلـــمـــة. 

لـــذا، وبــعــد إغلاق الأســــواق يــوم الأربـــعـــاء، أعــلــن تــرامــب »يـــوم التحرير« 

تـــكـــريـــمـــاً لــــهــــذه الـــتـــعـــريـــفـــات. لـــكـــن بــالــنــســبــة لـــشـــركـــاء أمـــريـــكـــا الـــتـــجـــاريـــيـــن، 

سيمثل الثاني من أبريل، نهاية حقبة التجارة العالمية، بعد أن رفع 

ترامب التعريفات الجمركية إلى معدلات لم نشهدها منذ إقرار قانون 

سموت-هاولي، »سيئ السمعة«، خلال فترة الكساد الكبير. 

أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــكــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، فــيــعــنــي يــــوم الـــتـــحـــريـــر، ارتـــفـــاع 

ـــار. وبــالــنــســبــة لـــتـــرامـــب نــفــســه، فــقــد كــــان ذلــــك تــحــقــيــقــاً لــطــمــوحــه  الأســــعـ

الــقــديــم، بــــإعلان حـــرب اقــتــصــاديــة عــلــى »الــغــشــاشــيــن« الأجـــانـــب، الــذيــن 

»نهبوا« و»اغتصبوا« و»سلبوا« أمريكا لعقود. وسيكون التأثير الفوري 

ـــ»يــــــوم الــــتــــحــــريــــر«، هـــــو الـــكـــثـــيـــر مـــــن الارتــــــبــــــاك وعــــــــدم الـــيـــقـــيـــن، وهــــــو أمـــر  ـــ لـ

مقصود بالنسبة لترامب، في كثير من الأحيان. فكلما زادت الفوضى، 

زاد شعوره بالسيطرة.

لـــقـــد أوضــــــح تــــرامــــب أنـــــه جـــــرى حـــســـاب الــــمــــعــــدلات بــــنــــاءً عـــلـــى مـــزيـــج مــن 

ــــبـــــدو أن  الــــتــــعــــريــــفــــات الــــجــــمــــركــــيــــة، والــــــدعــــــم والـــــــتلاعـــــــب بـــالـــعـــمـــلـــة. لــــكــــن يـ

الأرجــــح أنـــه بــبــســاطــة قـــام بقسمة الــعــجــز الــتــجــاري الــثــنــائــي لــلــدولــة على 

صـــــادراتـــــهـــــا إلـــــــى الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وقـــــــد أفــــلــــتــــت بــــعــــض الــــــــــــدول، مــثــل 

الــــبــــرازيــــل والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة، مــــن الـــعـــقـــاب بــــفــــرض الــــحــــد الأدنــــــــى مــن 

الرسوم البالغة 10 %. بينما تضررت دول أخرى، مثل فيتنام وكمبوديا 

ولاوس، مع تجاوز الرسوم نسبة الـ 40 %. ومع بلوغ مستوى الرسوم 

بالنسبة للاتــحــاد الأوروبــــي نسبة 20 %، والصين 34 %، رفــع الرئيس 

الأمـــريـــكـــي أســــعــــار الــــــــــواردات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــمـــتـــوســـط، بـــمـــا لا يـــقـــل عــن 

الربع. هذا حتى قبل أن ترد بقية دول العالم. 

وهناك تأثير آخر يتعلق بالمعاملات التجارية، حيث ستشكك الدول 

في منهجية ترامب، وتطالب بخفض الرسوم. كما ستضغط الشركات 

الأمريكية مــن أجــل إعــفــاءات جمركية على المكونات، وحسبما يؤكد 

ترامب، فستتم مكافأة الدول والشركات التي تقدم تنازلات وامتيازات، 

مقابل خفض الــرســوم أو الإعــفــاءات. أمــا من يــرد بالمثل على ترامب، 

فـــســـيُـــعـــاقـــب. كـــمـــا يُـــظـــهـــر ســجــلــه أنـــــه ســـيـــرفـــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة الأمـــريـــكـــيـــة 

بدوره. لكن من المستحيل عموماً التنبؤ بالنتيجة النهائية. مهما كان 

الضرر الذي تُلحقه حرب التجارة العالمية بالأسعار والنمو والوظائف، 

فإن التوقعات الاقتصادية ستزدهر، حسب عدد من الخبراء.

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ســيــســيــر الـــتـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـي فــــي الـــغـــالـــب نـــحـــو اتـــجـــاه 

واحــد، حيث من المفترض أن يُلحق ارتفاع التضخم وانخفاض النمو 

ضرراً بالرئيس، خاصة أنه تولى منصبه متعهداً بخفض الأسعار - على 

عكس خفض التضخم - وهو الآن يُقدم على عكس ذلــك. وبما أن رد 

الفعل العنيف للتضخم دفع ترامب نحو الفوز، فإن الزيادات المؤكدة 

للأســــــــعــــــــار، ســــتُــــســــفــــر عــــــن ردود أفــــــعــــــال عــــقــــابــــيــــة. وقــــــــد ظـــــهـــــرت بـــالـــفـــعـــل 

علامــــــــات اســــتــــيــــاء الـــنـــاخـــبـــيـــن، عـــنـــدمـــا انـــخـــفـــضـــت هــــوامــــش الــجــمــهــوريــيــن 

بشكل حــاد فــي الانتخابات الخاصة فــي الــدوائــر الانتخابية الآمــنــة. كما 

انخفض معدل تأييد ترامب، وفقاً لآخر استطلاعات رويترز-إبسوس، 

بــشــكــل حــــاد هــــذا الأســــبــــوع، إلــــى 43 % فـــقـــط، لــكــن انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 

النصفي لا تزال على بُعد 20 شهراً. 

من التسرع أيضاً، افتراض أن الناخبين سيكونون بمنأى عن التضليل 

الاقتصادي. فقد أوصلت وسائل التواصل الاجتماعي فن إلقاء اللوم 

ــــريــــــن إلــــــى مـــســـتـــويـــات عـــلـــمـــيـــة قـــريـــبـــة مـــــن الــــكــــمــــال. والـــخـــطـــوة  عـــلـــى الآخــ

الــمــنــطــقــيــة الــتــالــيــة - وهــــي هــــدف آخــــر لـــتـــرامـــب مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة - هي 

إصـــدار أمــر بترحيل المهاجرين على نــطــاق أوســـع بكثير. وحــتــى الآن، 

حصر ترامب اعتقالاته وعمليات إخلائه في قضايا اختبار دعائية. وقد 

تكون المرحلة التالية هي تكثيفها. ثم هناك تأثير الأمــن القومي في 

الولايات المتحدة. 

لــــقــــد انــــــصــــــبّ الــــتــــركــــيــــز فــــــي مـــعـــظـــمـــه عــــلــــى الــــكــــلــــفــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــــ»يـــــوم 

التحرير«، الذي أعلنه ترامب. لكن التداعيات الجيوسياسية قد تكون 

أطــول أمــداً بكثير. الجدير بالذكر، أن ترامب استعرض قائمة طويلة 

مــن الأصــدقــاء والــحــلــفــاء، قبل أن يــذكــر الــصــيــن، لكن التأثير سيكون 

ــــبـــــعـــــض. وعـــــلـــــى ســبــيــل  واضـــــــحـــــــاً فــــــي تـــقـــريـــبـــهـــم جــــمــــيــــعــــاً مــــــن بـــعـــضـــهـــم الـ

الــمــثــال، ففي نهاية الأســبــوع الــمــاضــي، التقى مــســؤولــون اقتصاديون 

من اليابان وكوريا الجنوبية، بنظرائهم الصينيين - وهو أول اجتماع 

مــن نوعه منذ ســنــوات، فيما كــان فــي الــواقــع جلسة تخطيطية حول 

كيفية التعامل مع حرب ترامب التجارية. كما يُقدم الاتحاد الأوروبي 

وكندا مبادراتٍ تجاه الصين. 

إن الــرئــيــس الأمــريــكــي يفتخر بــأنــه لا يُــمــكــن التنبؤ بــتــصــرفــاتــه. لــكــن من 

المُحتمل أن رد فعل السوق، الذي كان واضحاً في انخفاض أسعار 

العقود الآجلة عند بدء حديثه، قد يكبح جماح غرائزه، فالعالم الآن 

بـــات مُـــدرّبـــاً جــيــداً عــلــى الــتــعــامــل قــــدرة تــرامــب عــلــى الــتــغــيــيــر الــمــفــاجــئ. 

واســـأل المكسيك وكــنــدا، اللتين أجبرهما على إعـــادة الــتــفــاوض على 

اتفاقية نافتا في ولايته الأولى، في صفقة يصفها الآن بأنها »مروعة«. 

وبغض النظر عما إذا كانت فوضى حــرب ترامب التجارية عابرة، أم 

أنها تزداد سوءاً، فإن التكلفة الدبلوماسية ستستمر. ستسعى الدول 

إلــى عقد صفقات جـــادة مــع بعضها الــبــعــض، مــتــجــاوزةً 

أمريكا. بهذا المعنى، يمكن النظر إلى إجــراءات ترامب 

على أنها »مُدمرة«.

رسوم ترامب الجمركية تعزز تعاون دول العالم لتجاوز أمريكا 

التعريفات الجديدة.. موقف عدائي تجاه الشركاء التجاريين

»أخــــبــــرنــــي فـــقـــط كـــيـــف ســتــنــتــهــي الأمـــــــــــور!« ســـــــؤال يــــتــــردد فــــي أذهــــــان 

الــكــثــيــريــن، فـــي ظــــلّ تـــحـــوّل جـــــذري فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي يــتــجــاوز 

بــكــثــيــر إعلان الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــــذي يُــثــيــر صـــدمـــة في 

الأسواق والشركات العالمية حالياً، ويمكن اعتباره تغييراً جذرياً 

في آلية عمل الأمور: هيكلي، ومُزمن، ومنهجي.

يمثل مــا حــدث تــحــوّلاً جــذريــاً فــي الــســيــاســة، فــي وقـــتٍ تُصبح فيه 

الــعــديــد مـــن الاقـــتـــصـــادات الــوطــنــيــة عُـــرضـــةً لـــقـــوى خــارجــيــة مُــعــقــدة 

بــشــكــلٍ غــيــر مُـــعـــتـــاد، فــــالــــدور الــعــالــمــي الـــمُـــهـــمّ لأمـــريـــكـــا، الـــــذي كــان 

يوماً ما مُرتكزاً رئيسياً، لا يتغير فحسب بما يتجاوز ما كان مُعظم 

الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين يُتوقع حدوثه، بل من المُؤكد 

أنه سيحفز سلوكاً مُقلقاً مُماثلاً من جانب الدول الأخرى.

وفـــــي غـــضـــون أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، أصـــبـــحـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، الــتــي 

كــــانــــت تُـــعـــتـــبـــر فــــي الـــســـابـــق الــــمُــــحــــركّ الــــمــــوثــــوق للاقــــتــــصــــاد الــعــالــمــي 

بــفــضــل »اســتــثــنــائــيــتــهــا«، عُــــرضــــةً لـــمـــخـــاوف مُـــتـــزايـــدة بـــشـــأن »الـــركـــود 

التضخمي« - وهو مزيجٌ مُقلقٌ من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. 

وبـــــــــدلاً مـــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة الابـــــتـــــكـــــارات الـــمـــثـــيـــرة الــــتــــي تـــعـــزز 

العالم  أنحاء  الحكومات والشركات في جميع  الإنتاجية، تشعر 

بــالــقــلــق إزاء الــتــصــعــيــد الــمــتــبــادل لــلــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة، وتعطيل 

الــحــوكــمــة الــتــقــلــيــديــة، والـــتـــحـــدي الــمــتــمــثــل فـــي تــمــويــل الـــمـــزيـــد من 

الدفاع في عصر بات أقل أمنا بكثير.

ــــتـــــاحـــــة لـــــــلـــــــدول لـــتـــعـــديـــل  ــــيـــــن يـــــتـــــفـــــاوت مـــــــــدى الـــــمـــــســـــاحـــــة الـــــمـ وفـــــــــي حـ

المناورة مــحــدودة، إذ  سياساتها واستراتيجياتها، إلا أن مساحة 

تصبح المرونة المالية مقيدة بارتفاع مستوى الدين والعجز. كما 

تتراجع الثقة بشكل كبير في قــدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

الأمريكي على خفض أسعار الفائدة لدعم النمو غير التضخمي.

ــــنـــــعـــــكـــــس هــــــــــذه الـــــقـــــضـــــايـــــا بــــشــــكــــل مــــــتــــــزايــــــد فـــــــي اســـــــتـــــــطلاعـــــــات رأي  وتـ

الــشــركــات والأفـــــراد، وكــذلــك فــي الأســــواق الــمــالــيــة. فــقــد انخفضت 

ثقة الشركات والأسر الأمريكية، بينما ارتفعت توقعات التضخم 

عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل إلـــى مــســتــوى لـــم تــشــهــده مــنــذ أكــثــر مـــن ثلاثـــة 

عــقــود. وأنــهــى كــل مــن مــؤشــري ســتــانــدرد آنــد بـــورز ونــاســداك الربع 

الأول بـــانـــخـــفـــاضـــات حــــــــادة، وارتـــــفـــــع ســـعـــر الـــــذهـــــب، الــــــــملاذ الآمــــن 

التقليدي، من مستوى قياسي إلى آخر.

بـــنـــظـــيـــراتـــهـــا  ــــهــــــم الأمــــريــــكــــيــــة مـــــقـــــارنـــــةً  الــــضــــعــــيــــف للأســ ويــــعــــتــــبــــر الأداء 

الأوروبية أمراً مذهلاً. وبينما تخشى الأسواق من فقدان الاستثنائية 

الاقتصادية الأمريكية، فإن أوروبــا على وشك التحول الاقتصادي 

بها، مستفيدة  الخاصة  لـ»لحظة سبوتنيك«  ألمانيا  مــع استجابة 

من حيّزها المالي الأكبر نسبياً. وبغض النظر عن العجز الهيكلي 

الــطــويــل الأمـــــد، فــقــد احــتــضــن الــمــســتــثــمــرون فــجــأة احــتــمــالات قــيــام 

أكبر اقتصاد في أوروبـــا بقيادة عملية على مستوى الــقــارة لزيادة 

الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية، فضلاً عن بذل جهود أكثر 

جدية لسد فجوة الابتكار مع الصين والولايات المتحدة.

ــلـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالـــمـــي  ــ ــــفــــــاق بــــيــــن الــــغــــالــــبــــيــــة عــــلــــى أن رحـ ــــنــــــاك اتــ وهــ

ــــبـــــاشـــــرة ســــتــــكــــون أكـــــثـــــر وعـــــــــــــورة، لــــكــــن مــــــن الــــصــــعــــب الــــتــــنــــبــــؤ إلــــى  الـــــمـ

أيــــن يــتــجــه كـــل هـــــذا. وفــــي الــــواقــــع، حــــاولــــتُ مــــؤخــــراً الـــقـــيـــام بــذلــك، 

مستفيداً من الحكمة الجماعية للعديد من الاقتصاديين ومحللي 

ــــتـــــرمـــــهـــــم. ولـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى وضــــــــــوح أكـــــبـــــر حــــــــددتُ  الــــــســــــوق الــــــذيــــــن أحـ

وجــهــتــيــن: إحــداهــمــا عملية إعــــادة صــيــاغــة عــلــى غــــرار ريــغــان-تــاتــشــر 

مــن خلال عملية تــدمــيــر إبـــداعـــي، مــمــا يــــؤدي إلـــى اقــتــصــادات أكثر 

ــــفـــــاءة، وقــــطــــاعــــات حـــكـــومـــيـــة أكــــثــــر انـــســـيـــابـــيـــة، ونــــمــــو عـــالـــمـــي أكــثــر  كـ

تـــــوازنـــــاً، ونـــظـــام تـــجـــاري أكـــثـــر عــــدالــــة. وبـــاخـــتـــصـــار، بـــلـــوغ وضــــع أكــثــر 

ملاءمة لاستغلال وعود الإنتاجية التي توفرها الابتكارات المثيرة 

في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلوم الحياة وغيرها.

الــســيــنــاريــو الآخـــر هــو انــكــســار الـــعلاقـــات الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة الحرجة 

ــــتـــــهـــــا، فــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــات الـــــــــركـــــــــود الـــتـــضـــخـــمـــي  ــــيـــــاغـ بــــــــــــدلاً مـــــــن أن تـُــــــعـــــــاد صـ

المشابهة لتلك التي شوهدت في الولايات المتحدة في عهد جيمي 

كارتر تصبح أكثر تعقيداً في إزالتها. ويصبح تسليح التجارة والتمويل 

الدوليين على غرار إفقار الجار هو القاعدة وليس الاستثناء. وبدون 

أزمة عميقة تهدد بركود عالمي يستمر لسنوات عديدة، فإن الآفاق 

ضئيلة للغاية لتنسيق السياسات الدولية اللازم لمعالجة التحديات 

المشتركة، مثل القضايا البيئية ومعايير الابتكار.

ولم تكن هناك مجموعة من الإجابات عندما أبدى زملائي آراءهم 

حول احتمالات هذين السيناريوهين. وبدلاً من ذلك، تراوح الأمر 

بين 20 / 80 في النسب المئوية النسبية. وللأسف، فإن هذا الأمر 

واقعي، حيث تواجه الاقتصادات الغربية تغييراً هائلاً في النظام 

يستغرق سنوات عديدة في تطوره. ومن المرجح أن تكون الآثار، 

وإن كانت غير مؤكدة، بعيدة المدى. 

وبـــدلاً مــن انــتــظــار الــوضــوح والأمـــل فــي عـــودة الأمـــور إلــى وضعها 

الــطــبــيــعــي، يــجــب عــلــى الــشــركــات والــحــكــومــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الــــعــــالــــم أن تـــتـــقـــبـــل أنــــهــــا تـــعـــمـــل الآن فـــــي اقــــتــــصــــاد عـــالـــمـــي يــمــضــي 

فــــي رحــــلــــة وعـــــــرة إلــــــى وجــــهــــة مـــجـــهـــولـــة. وللازدهــــــــــــار فــــي عــــالــــم مــن 

الــتــي تستمر لسنوات عــديــدة، فإنها تحتاج  الهيكلية  التغييرات 

إلــــى الــتــعــامــل مـــع عــــدم الــيــقــيــن والــتــقــلــبــات بـــــدلاً مـــن أن تــشــلّــهــا؛ 

وهــــــي بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــبـــنـــي درجـــــــة مـــــن الــــمــــرونــــة وخــــفــــة الــــحــــركــــة قــد 

تــتــجــاوز بــكــثــيــر مـــا اعـــتـــادت عــلــيــه. وعـــمـــومـــاً، لا تــوجــد 

إجــابــات مشتركة ولا حــل بسيط. إنــه بالفعل عالم 

جديد.. عالم مقلق للغاية.

التعريفات تضع الاقتصاد العالمي على طريق لوجهة مجهولة

محمد العريان

رئيس كلية »كوينز« بجامعة »كامبريدج« ومستشار 
لمؤسستي »أليانز« و»غراميرسي«



عواصم ــ وكالات

انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حــاد الخميس بعد أن كشف 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة لا تقل 

عـــن 10 %، بـــل وأكــــثــــر، عــلــى بــعــض الـــــــدول، مــمــا زاد مـــن مــخــاطــر 

حــــرب تــجــاريــة عــالــمــيــة تُــلــحــق الـــضـــرر بــالاقــتــصــاد الأمـــريـــكـــي المتعثر 

أصلاًً. وعــاد مؤشر ستاندرد آنــد بــورز 500 إلــى منطقة التصحيح، 

حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 4 %، مما يضعه على 

مسار أسوأ يوم له منذ سبتمبر 2022. وانخفض مؤشر داو جونز 

الــصــنــاعــي 1500 نــقــطــة، أو 4 %، بــيــنــمــا انــخــفــض مـــؤشـــر نـــاســـداك 

المركب 5 %. كــان الانخفاض فــي أســـواق الأســهــم واســع النطاق، 

ــــة نـــــيـــــويـــــورك عــلــى  ــــهــــــم الـــــخـــــاســـــرة فــــــي بــــــورصــ ــــفـــــوق عـــــــدد الأســ حــــيــــث تـ

الأسهم الرابحة بنسبة ستة إلى واحد.

انخفضت أسهم الشركات متعددة الجنسيات، حيث انخفضت 

أسهم نايكي وآبل بنسبة 13 % و9 % على التوالي. كان كبار بائعي 

ــــثـــــر تــــــضــــــرراً. فـــقـــد خــــســــرت أســـهـــم  الـــســـلـــع الــــمــــســــتــــوردة مـــــن بـــيـــن الأكـ

شركة »فــايــف بيلو« 29 %، وتراجعت أسهم »دولار تــري« 8 %، 

و»جــــاب« 22 %. وتــراجــعــت أســهــم التكنولوجيا فــي ظــل حــالــة من 

الــعــزوف عــن الــمــخــاطــرة، حيث انخفضت أســهــم »إنــفــيــديــا« 6 %، 

و»تسلاً« 6 %.

أسواق أوروبا
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد، حيث تراجع 

شــــركــــات  أســـــهـــــم  وتـــــــضـــــــررت   .% 2.7 بــــنــــحــــو  ســــتــــوكــــس 600  مـــــؤشـــــر 

العالمية، حيث انخفضت  الــتــوريــد  الكبرى ذات سلاًســـل  التجزئة 

أسهم شركة أديـــداس الألمانية لتجارة الــملاًبــس الرياضية بنسبة 

.% 11

وانــخــفــضــت أســهــم شــركــة الــشــحــن الــعــملاًقــة مــيــرســك، الــتــي يُنظر 

إليها على نطاق واسع كمقياس للتجارة العالمية، بنسبة 9.5 %.

وانـــخـــفـــض مــــؤشــــر ســـتـــوكـــس لـــلـــســـيـــارات بــنــســبــة 3.9 % مــــع دخــــول 

رســوم ترامب الجمركية البالغة 25 % على السيارات المستوردة 

إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة حــيــز الــتــنــفــيــذ، والــتــي أضــيــفــت إلـــى الــرســوم 

الجمركية الجديدة القائمة على الصلب والألمنيوم.

ومن بين القطاعات الأخرى التي سجلت خسائر حادة، البنوك، 

الـــتـــي انــخــفــضــت بــنــحــو 5.6 %، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الـــتـــي انــخــفــضــت 

بــنــســبــة 4.5 %. وارتـــفـــعـــت أســـهـــم الـــمـــرافـــق، الـــتـــي تُــعــتــبــر تــقــلــيــديــاً 

استثمارات دفاعية في أوقات اضطراب السوق، بنحو 3 %.

كـــمـــا تــــراجــــع داكــــــس الألـــمـــانـــي 3.01 % ومــــؤشــــر فــايــنــنــشــال تــايــمــز 

الــبــريــطــانــي 1.6 %، وكـــاك الــفــرنــســي 3.3 %، وفــوتــســي الإيــطــالــي 

.% 3.6

وهبطت البنوك في منطقة اليورو، وهي شديدة التأثر بتوقعات 

النمو الاقتصادي، 3.1 في المئة، في وقت كثف فيه المتعاملون 

الرهانات على خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، 

رغم أن الحرب التجارية تهدد بتأجيج التضخم.

أمــا الــقــطــاعــات البعيدة عــن الــمــخــاطــرة، مثل الــمــرافــق والأغــذيــة 

والـــمـــشـــروبـــات والـــعـــقـــارات والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، فــقــد تــمــكــنــت من 

تحقيق بعض المكاسب.

مؤشرات اليابان
انــخــفــض الــمــؤشــر نــيــكــاي الــيــابــانــي إلــــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي ثــمــانــيــة 

أشـــــهـــــر، بــــعــــد أن كــــشــــف الــــرئــــيــــس الأمـــــريـــــكـــــي دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب عــن 

مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة، ومنها رسوم 

أكثر من المتوقع بنسبة 24 بالمئة على السلع اليابانية.

وتراجع المؤشر نيكاي بما وصل إلى 4.6 بالمئة في التعاملاًت 

الـــمـــبـــكـــرة، لـــيـــصـــل إلــــــى 34102 نـــقـــطـــة، وهــــــو أدنـــــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 

السابع من أغسطس. لكن المؤشر عــوّض بعض خسائره ليغلق 

منخفضاً 2.8 بالمئة مسجلاًً 34735.93 نقطة.

ونـــــزل الـــمـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــــع نـــطـــاقـــاً 4.3 بــالــمــئــة خلاًل الــجــلــســة 

قـــبـــل أن يــتــعــافــى قــــلــــيلاًً لــيــنــهــي تــــعــــاملاًت الــخــمــيــس عـــلـــى انــخــفــاض 

نسبته 3.1 بالمئة.

ــــومــــــورا للأوراق  وقــــــــال كــــــــازو كـــامـــيـــتـــانـــي خـــبـــيـــر الأســـــهـــــم فـــــي شــــركــــة نــ

الــرســوم الجمركية ستكون عشرة بالمئة  المالية: »كنا نعتقد أن 

وربما 20 بالمئة، لكنها بــدلاً من ذلك بلغت 24 بالمئة.. لنسمّها 

صدمة رسوم ترامب.. السوق عازفة تماماً عن المخاطرة«.

وسجل قطاع البنوك أســوأ أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية 

ــــاً، إذ  ــــاعـ الـــــمـــــدرجـــــة فـــــي بـــــورصـــــة طــــوكــــيــــو، وعــــــددهــــــا إجــــــمــــــالاً 33 قـــــطـ

عـــــوائـــــد  فـــــــي  حـــــــــاد  ــــفــــــاض  ــــخــ انــ أدى  أن  بـــــعـــــد  ــــئـــــة،  ــــمـ ــــالـ بـ  7.2 ــــفـــــض  انـــــخـ

السندات إلى تدهور توقعات الدخل من الإقراض والاستثمار.

كــمــا أثـــار الــتــأثــيــر المحتمل لــلــرســوم الجمركية عــلــى الــنــمــو المحلي 

والعالمي تكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تأجيل 

أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وســــجــــل ســـهـــم شــــركــــة ريــــســــونــــا الـــقـــابـــضـــة أســــــــوأ أداء عـــلـــى الـــمـــؤشـــر 

نيكاي، إذ انخفض 8.7 بالمئة.

وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر شـــــركـــــات الـــشـــحـــن ســـتـــة بـــالـــمـــئـــة، وتـــــراجـــــع ســهــم 

شـــركـــة نــيــبــون يـــوســـن، أكـــبـــر شـــركـــة شــحــن فـــي الـــيـــابـــان 5.6 بــالــمــئــة. 

ــــبــــــوع، عـــبـــر رئــــيــــس الـــشـــركـــة عــن  وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع رويـــــتـــــرز هــــــذا الأســ

مــخــاوفــه مــن أن الــحــواجــز الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة قــد تـــؤدي فــي نهاية 

المطاف إلى إبطاء تدفقات الشحن.

الــســيــارات فــي بورصة  وانخفض المؤشر الفرعي لشركات صناعة 

طوكيو 4.5 بالمئة مع تراجع سهم تويوتا موتور 5.2 بالمئة.

ـــــات صـــنـــاعـــة الأدويـــــــــــة كــــانــــت مـــــن بـــيـــن الأســـــهـــــم الـــقـــلـــيـــلـــة الـــتـــي  وشــــــركـ

ارتفعت، عقب صدور وثيقة توضيحية من البيت الأبيض تضمنت 

الأدويـــــــــة، إلـــــى جـــانـــب أشــــبــــاه الـــــمـــــوصلاًت ضـــمـــن قـــائـــمـــة قـــصـــيـــرة مــن 

المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية المضادة.

وأنهت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق الــتــداولات على 

انخفاض، لكنها عوضت بعض الخسائر الكبرى التي سجلتها في 

وقت سابق من الجلسة. وهبط سهم طوكيو إلكترون 3.7 بالمئة، 

بينما هوى سهم أدفانتست 4.5 بالمئة.
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الاقتصـــادي

مارك كارني

نزيف حاد يهوي بأسواق الأسهم العالمية 

الصدمة على وجوه التجار في بورصة نيويورك | رويترز

صراع الهيمنة الاقتصادية.. وحسابات الردع المتبادل
القاهرة ــ محمد خالد

في تصعيد جديد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر 

فــــي الــــعــــالــــم، أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــــرض تـــعـــريـــفـــات جــمــركــيــة 

مــتــبــادلــة عــلــى جــمــيــع شــركــائــهــا الــتــجــاريــيــن، مستهدفة بــشــكــل خــاص 

الـــــــــــواردات الــصــيــنــيــة بـــفـــرض تـــعـــريـــفـــة جـــمـــركـــيـــة تـــصـــل إلـــــى 34 % عــلــى 

الواردات من الصين، بالإضافة إلى 20 % تم فرضها في وقت سابق 

من هذا العام.

يعكس هـــذا الــقــرار تــصــاعــد الــتــوتــرات بــيــن واشــنــطــن وبــكــيــن، فــي ظل 

سياسات تجارية أمريكية أكثر تشدداً تهدف إلى إعادة رسم موازين 

القوى الاقتصادية العالمية، ووسط تحذيرات من تداعيات مقلقة 

على سلاًسل التوريد والاستقرار الاقتصادي الدولي.

فـــــي الــــمــــقــــابــــل، لـــــم تـــتـــأخـــر بـــكـــيـــن فـــــي الـــــــــرد، إذ عــــبــــرت وزارة الـــتـــجـــارة 

الصينية عن معارضتها الشديدة لهذا الإجراء، مؤكدة أنها ستتخذ 

خـــطـــوات مـــضـــادة حـــازمـــة لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا. وتـــــرى الــصــيــن أن هــذه 

السياسات الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه 

عــبــر ســنــوات مــن الــمــفــاوضــات الــتــجــاريــة مــتــعــددة الأطـــــراف، كــمــا أنها 

تعكس نهجاً أحادي الجانب يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة. 

ومــــــع اســــتــــفــــادة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تــــاريــــخــــيــــاً مـــــن الانــــفــــتــــاح الـــتـــجـــاري 

الــــعــــالــــمــــي، فــــــإن هــــــذا الــــتــــحــــول نـــحـــو الـــحـــمـــائـــيـــة يــــهــــدد بـــــإعـــــادة تــشــكــيــل 

المشهد الاقــتــصــادي الـــدولـــي، فــي ظــل تــصــاعــد الــمــخــاوف مــن انـــدلاع 

حرب تجارية واسعة النطاق.

تقييمات أحادية الجانب
في هذا السياق، تقول المحللة والكاتبة الصحافية الصينية، سعاد 

يــاي شين هــوا، لـــ»الــبــيــان« إن فــرض تعريفات جمركية متبادلة بناءً 

على تقييمات ذاتية وأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة »يُعد 

الــدول الأخــرى المشروعة«، كما أنــه يمثل نموذجاً  انتهاكاً لحقوق 

لهيمنة الولايات المتحدة الأحادية على شركائها التجاريين.. لذلك، 

يمكن ملاًحظة أن »العديد من الــدول التي تربطها علاًقــات تجارية 

مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد عــبــرت عــن استيائها الــشــديــد ومعارضتها 

الصريحة لهذا القرار الأمريكي، مؤكدةً أنها ستتخذ أيضاً إجــراءات 

مضادة لمواجهة هذه التعريفات الجمركية الأخيرة«.

وتــضــيــف: »لــقــد أثبتت الــتــجــربــة، كما أكـــدت الصين مــــراراً، أن زيــادة 

الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة لا يــمــكــن أن يــحــل الـــمـــشـــكلاًت الاقــتــصــاديــة 

ــــتـــــحـــــدة، حــــيــــث إن هــــــــذه الــــمــــشــــكلاًت  الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا الــــــــولايــــــــات الـــــمـ

ــــاً مـــــن عـــــوامـــــل داخــــلــــيــــة أمــــريــــكــــيــــة، ولـــيـــس  ــــاســ والــــتــــحــــديــــات تـــنـــبـــع أســ

بـــســـبـــب الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة. بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، فـــإن 

ــــرار بــمــصــالــح الـــولايـــات  ــ ــــراء الأمـــريـــكـــي الأخـــيـــر ســـيـــؤدي إلــــى الإضـ ــ الإجـ

للنمو الاقــتــصــادي العالمي  الــمــتــحــدة نفسها، كــمــا يشكل تــهــديــداً 

واستقرار سلاًسل الإنتاج والإمداد في الأسواق العالمية«.

تـــؤكـــد بــكــيــن مــــــــراراً أنـــــه لا يـــوجـــد فـــائـــز فــــي الــــحــــروب الـــتـــجـــاريـــة، وأن 

الحمائية الاقتصادية لا مستقبل لها. لذا، تدعو الصين الولايات 

ــــتـــــراجـــــع عـــــن هـــــــذه الإجــــــــــــــراءات الـــجـــمـــركـــيـــة أحــــاديــــة  الــــمــــتــــحــــدة إلـــــــى الـ

الــجــانــب، وإيــجــاد حــلــول لــلــخلاًفــات مــن خلاًل الــحــوار الــعــادل مع 

شركائها التجاريين.

وعلى الرغم من أن الصين لم تعلن بعد عن تفاصيل الإجــراءات 

المضادة الجديدة، فإنه استناداً إلى تجاربها السابقة في التعامل 

مــــع الــــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فـــمـــن الــمــحــتــمــل 

أن تتخذ الــصــيــن إجـــــراءات مــمــاثــلــة، بــمــا فــي ذلـــك فـــرض تعريفات 

جمركية انتقامية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات 

المتحدة.

إجراءات مضادة
وتشير شين هوا، في هذا السياق إلى أنه في المواجهات التجارية 

السابقة، اتخذت الصين إجراءات مماثلة، حيث فرضت تعريفات 

جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية والسيارات والمنتجات 

الـــطـــاقـــويـــة. ومــــن الــمــحــتــمــل أن تــســتــهــدف بــكــيــن هــــذه الـــمـــرة الــســلــع 

ذات التأثير الكبير على الاقتصاد الأمريكي، مثل بعض المنتجات 

ــــيـــــارات، وغــــيــــرهــــا، مـــمـــا ســيُــلــحــق الـــضـــرر  الــــزراعــــيــــة والــــطــــائــــرات والـــــسـ

بــالــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــريـــكـــيـــة رداً عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــتــجــاريــة 

الأمريكية الأخيرة.

كـــمـــا يـــمـــكـــن لــلــصــيــن فـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــات فــــي قـــضـــايـــا مـــكـــافـــحـــة الإغـــــــراق 

والدعم الحكومي ضد المنتجات الأمريكية المستوردة، وإذا ثبت 

تُباع بأسعار منخفضة بشكل غير  أن بعض المنتجات الأمريكية 

عــــادل أو تــحــظــى بــدعــم حــكــومــي يــضــر بــالــصــنــاعــات الــصــيــنــيــة، فقد 

تــفــرض الــصــيــن رســـومـــاً لــمــكــافــحــة الإغـــــراق والـــدعـــم الــحــكــومــي على 

هذه المنتجات.

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــمــــكــــن لــــلــــصــــيــــن تـــــســـــريـــــع وتـــــــيـــــــرة مـــــفـــــاوضـــــات 

اتــفــاقــيــات الـــتـــجـــارة الـــحـــرة مـــع شــركــائــهــا الــتــجــاريــيــن وتــعــزيــز مــبــادرة 

»الـــحـــزام والــطــريــق« لــتــوســيــع حــجــم الــتــجــارة مــع الــــدول الــمــشــاركــة 

وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.

خلاًل السنوات الأخيرة، عززت الصين تعاونها التجاري مع دول 

مــثــل رابـــطـــة دول جــنــوب شـــرق آســيــا )آســـيـــان( والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 

ووقّــعــت اتفاقيات تــجــارة حــرة مــع الــعــديــد مــن الـــدول والمناطق، 

مما وفر فرصاً جديدة لصادراتها.

وفـــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، ســــتــــواصــــل الــــصــــيــــن الــــبــــحــــث عـــــن فـــــــرص تـــجـــاريـــة 

جديدة على المستوى العالمي، وتشجيع شركاتها على التوسع 

فــي أســــواق أخــــرى لــلــحــد مــن تــأثــيــر الــســيــاســات الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة 

ــــيـــــان« إنـــه  ــــبـ ـــــ»الـ ــتـــــي تــــقــــول لـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة، وفــــــق الـــمـــحـــلـــلـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، والـ

»إلـــى جــانــب ذلـــك، يمكن للحكومة الصينية تــقــديــم دعـــم إضــافــي 

ــــيـــــة  ــــكـ ــــاعـــــات والــــــــشــــــــركــــــــات الــــــمــــــتــــــضــــــررة مــــــــن الإجــــــــــــــــــــــراءات الأمـــــريـ ــنـ ــ ــــلـــــصـ لـ

الأخــــــيــــــرة، وزيــــــــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فـــــي الابــــتــــكــــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لــتــعــزيــز 

الـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة لـــشـــركـــاتـــهـــا، خـــاصـــة فــــي مــــجــــالات الــتــكــنــولــوجــيــا 

الـــحـــديـــثـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي«. ومــــــن خلاًل هـــذه 

الإجــــــــــراءات، تــســعــى الــصــيــن إلــــى تــحــقــيــق تــحــديــث صــنــاعــي وإعـــــادة 

هيكلة اقــتــصــاديــة تــعــزز قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة الــصــدمــات الــتــجــاريــة 

الخارجية، وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية وعلى المواد 

الــخــام والــمــكــونــات الــمــســتــوردة مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــمــا يزيد 

من مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة النزاعات التجارية.

علاقات تجارية 
بحسب بــيــانــات مكتب الممثل الــتــجــاري لــلــولايــات الــمــتــحــدة، فقد 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الصين 582.4 مليار دولار 

فــــي الــــعــــام 2024. وبـــلـــغـــت صــــــــــادرات الـــســـلـــع الأمـــريـــكـــيـــة إلــــــى بــكــيــن 

143.5 مــلــيــار دولار فــي الــعــام نــفــســه بــانــخــفــاض قــــدره 2.9 % )4.2 

مليارات دولار( عن عام 2023. 

وبــلــغ إجــمــالــي واردات الــســلــع الأمــريــكــيــة مـــن الــصــيــن 438.9 مليار 

دولار أمريكي في 2024، بزيادة قدرها 2.8 % )12.1 مليار دولار( 

مقارنة بمعدلات العام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية 

بــــزيــــادة قـــدرهـــا 5.8 %  الــصــيــن 295.4 مــلــيــار دولار فـــي 2024،  مـــع 

)16.3 مليار دولار( عن عام 2023.

تأثر الاقتصاد الصيني
إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، 

الدكتور جعفر الحسيناوي لـ»البيان«، إلى أن الاقتصاد الصيني من 

أكــثــر الاقـــتـــصـــادات تـــأثـــراً بـــالأحـــداث الــخــارجــيــة، نــظــراً لاعــتــمــاده الكبير 

ــــانـــــب انـــتـــشـــار  ــــتـــــوردة مــــــن الـــــــخـــــــارج، إلـــــــى جـ ــــمـــــسـ ــــام الـ ــــخــ ــــواد الــ ــ ــــمـ ــ عــــلــــى الـ

صــادراتــه في مختلف الأســـواق العالمية، بما في ذلــك أوروبـــا وآسيا 

ــتــــالــــي، فــــــإن أي اضــــطــــراب  وأفــــريــــقــــيــــا وحــــتــــى الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وبــــالــ

اقتصادي عالمي ينعكس بشكل مباشر على التجارة الصينية.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، فـــإنـــه مـــن الــمــتــوقــع أن يـــكـــون لـــقـــرار إدارة تــرامــب 

بــفــرض تــعــريــفــات جــمــركــيــة مــرتــفــعــة عــلــى الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة تــأثــيــرات 

الــولايــات المتحدة  سلبية كبيرة على الاقــتــصــاد الصيني، خــاصــة أن 

تمثل الشريك التجاري الأكبر للصين. ويضيف الحسيناوي أن هذا 

الواقع يدفع العديد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع 

ــــقـــــل أنــــشــــطــــتــــهــــم الــــصــــنــــاعــــيــــة  ــــيـــــن إلـــــــــى الــــتــــفــــكــــيــــر فـــــــي نـ ــبــــــرى فـــــــي الـــــصـ ــ ــــكــ الــ

والـــتـــجـــاريـــة إلـــــى دول شـــــرق آســــيــــا، حـــيـــث تـــتـــوفـــر الـــعـــمـــالـــة الــرخــيــصــة، 

وذلــــك لــتــجــنــب أعـــبـــاء الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة وتـــفـــادي ركــــود الــبــضــائــع 

بسبب ارتفاع أسعارها.

وتـــتـــعـــدد الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الـــشـــركـــات الـــتـــي لـــهـــا سلاًســــــل تـــوريـــد 

مــتــجــذرة فـــي الــصــيــن، والـــتـــي أصــبــحــت الآن فـــي حــالــة مـــن الــفــوضــى، 

حـــيـــث تــــواجــــه لـــيـــس فـــقـــط الـــــرســـــوم الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة بــشــكــل غــيــر 

متوقع على الواردات الصينية، ولكن أيضاً على دول آسيوية أخرى.

ــــادي الــــمــــتــــخــــصــــص فـــي  ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ ــبــــيــــر الاقـ ــــــي تـــــقـــــديـــــر الــــخــ هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه - فـ

الشؤون الصينية - يحمل في طياته تداعيات سلبية أخرى، أبرزها 

ارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة فــي الــصــيــن، فــــضلاًً عــن خــســارة الــخــبــرات 

الفنية التي تراكمت على مــدى أكثر من عشرين عاماً داخــل هذه 

المصانع، مما قد يؤثر على القدرات الإنتاجية للصناعة الصينية 

في المدى البعيد.

ويشار إلى أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، 

فــــرض تـــرامـــب دفــعــتــيــن مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الإضـــافـــيـــة بــنــســبــة 10 

% عـــلـــى جــمــيــع الـــــــــــواردات الـــصـــيـــنـــيـــة، وهـــــو مــــا اعـــتـــبـــره الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

ضرورياً لوقف تدفق الفنتانيل غير المشروع من البلاًد إلى الولايات 

المتحدة، قبل أن يتم الإعلاًن عن الرسوم الجديدة بنسبة 34 %، 

ليصبح إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة على بكين 54 %، وهو 

أعلى مما توقعه الكثير من المحللين والمؤسسات المالية.
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إس آند بي

% 5
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% 3.3
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نيكاي

% 3.1

توبكس

الصين تواجه تعريفة جمركية بنسبة %54

دبي - مصطفى درويش

تــخــضــع الــصــيــن بــالــفــعــل لــتــعــريــفــة جــمــركــيــة شــامــلــة بــنــســبــة 20 % 

عــلــى الــبــضــائــع الـــتـــي تــشــحــنــهــا إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وســتــواجــه 

الآن تــعــريــفــة جــمــركــيــة بــنــســبــة 54 %. وذلـــــك لأن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 

ترامب فــرض تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 34 % على جميع 

الواردات الصينية، والتي ستضاف إلى التعريفة الحالية البالغة 

20 %، الــتــي فــرضــهــا تــرامــب عــلــى الــصــيــن، لتحفيزها عــلــى تقييد 

تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أكدته كارولين 

ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.

وقد يــؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار عدد من السلع التي 

يشتريها الأمريكيون من الصين. فقد استوردت الولايات المتحدة 

سلعاً بقيمة 439 مليار دولار من الصين العام الماضي، لتحتل 

ــــبـــــر مـــصـــدر  بـــــذلـــــك الــــمــــرتــــبــــة الــــثــــانــــيــــة بــــعــــد الـــمـــكـــســـيـــك فــــــي قــــائــــمــــة أكـ

لـــــــلـــــــواردات. وبــــــــــدءاً مــــن 2 مــــايــــو، ســـيـــتـــم تــطــبــيــق مــــعــــدل الــتــعــريــفــة 

الـــجـــمـــركـــيـــة الــــبــــالــــغ 54 % أيـــــضـــــاً عــــلــــى الــــــطــــــرود الــــتــــي تــــقــــل قــيــمــتــهــا 

عـــن 800 دولار، والــمــتــجــهــة إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن الــصــيــن 

وهــونــغ كــونــغ، وهـــي ســلــع كــانــت مستثناة ســابــقــاً مــن التعريفات 

الـــجـــمـــركـــيـــة، بـــســـبـــب مــــا يـــســـمـــى بـــإعـــفـــاء الـــضـــئـــيـــل. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن 

 AliExpress الأمريكيين الذين يطلبون سلعاً من شركات مثل

و Temu وShein، قد يضطرون إلى دفع 54 % زيادة.

وإذا كـــانـــت الــســلــع الـــتـــي تــقــل تــكــلــفــتــهــا عـــن 800 دولار، تـــأتـــي من 

خلاًل خدمة البريد القياسية، فسيتم فرض رسوم عليها بمعدل 

30 % أو 25 دولاراً، ويزيد إلى 50 دولاراً لكل طرد في يونيو.

وللاًلـــــتـــــفـــــاف عــــلــــى الــــتــــعــــريــــفــــات الــــحــــالــــيــــة، نـــقـــلـــت بــــعــــض الــــشــــركــــات 

الــــصــــيــــنــــيــــة الإنـــــــــتـــــــــاج إلــــــــــى دول آســــــيــــــويــــــة أخـــــــــــــــرى. لـــــكـــــن الــــتــــعــــريــــفــــات 

الــجــمــركــيــة الـــمـــتـــبـــادلـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي فـــرضـــهـــا تــــرامــــب عـــلـــى الـــــدول 

الآسيوية الأخرى، والتي أعُلن عنها، ستضر بالصين أيضاً.

كندا ترد برسوم 25% على السيارات الأمريكية

اوتاوا ــ أ ف ب

أعـــلـــنـــت كـــنـــدا أنـــهـــا ســـتـــفـــرض رســــومــــاً جــمــركــيــة بــنــســبــة 25 % عــلــى 

ــــارات الــــمــــســــتــــوردة مـــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة رداً عــلــى  ــيـ ــ بـــعـــض الـــــسـ

تــعــريــفــات فــرضــهــا الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرامـــب ودخـــلـــت حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ 

الخميس.

وأشــــــار رئـــيـــس الــــــــوزراء مـــــارك كـــارنـــي إلــــى »رســــــوم جــمــركــيــة بنسبة 

25 % عـــلـــى كــــل الــــســــيــــارات غـــيـــر الـــمـــتـــوافـــقـــة مــــع اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 

الحرة لأمريكا الشمالية المستوردة من الولايات المتحدة«. ولم 

يكشف كــارنــي على الــفــور أي تفاصيل على صلة بعدد السيارات 

التي قد تتأثر بالتدابير الكندية.

حــــرب الرسوم
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تـــم تــصــويــر الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الــضــخــمــة الـــتـــي فــرضــهــا الــرئــيــس 

الأمريكي دونالد ترامب على عشرات الــدول على أنها »تبادلية«، 

مع مراعاة الحواجز غير الجمركية، مثل ضرائب القيمة المضافة 

وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــدابــيــر الــمــشــابــهــة، لــكــن يـــبـــدو أن الـــحـــســـاب الــفــعــلــي 

الذي استخدمته إدارة ترامب ليس تبادلياً على الإطلاق.

وقالت رانا فوروهار محللة الاقتصاد العالمي في سي إن إن: »إن 

تــرامــب يستخدم ســـوق المستهلك الأمــريــكــي، كــورقــة عــلــى طــاولــة 

قمار الاقتصاد العالمي«. وأضافت: »إنها لعبة عالية المخاطر«، 

مضيفة أنــهــا ستهز الأســــواق. وتــابــعــت فــوروهــار أن هــذه الخطوة، 

ربـــمـــا تــحــظــى بـــدعـــم مـــن عـــمـــال الـــســـيـــارات فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 

لكنها ستؤثر سلباً في الحلفاء. 

وتوقعت أن أوروبــا سترد »بقوة«، بينما قد تتفاوت ردود الفعل 

ــــا عـــــلـــــى الـــــــولايـــــــات  ــــادهــ ــــمــ ــــتــ ــــيــــــة، حـــــســـــب مـــــــــدى اعــ ــــامــ ــــنــ فـــــــي الأســــــــــــــــواق الــ

ــــتـــــصـــــادي. كـــمـــا فــــرقــــت بـــيـــن رســــوم  الـــمـــتـــحـــدة فــــي تــحــقــيــق الأمـــــــن الاقـ

ترامب الجمركية خلال إدارته الأولى والإدارة الحالية، قائلة: »إن 

الــضــرائــب كــانــت فــي الــســابــق مــوجــهــة، وتــركــز بــشــكــل أســاســي على 

الــصــيــن، لــكــن هــــذا مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، هــنــا تـــرامـــب يــعــلــن أنــــه سيلغى 

نظام بريتون وودز، سيلغى العولمة كما عرفناها«، في إشارة إلى 

اتفاقية عام 1944، التي أرست أسس النظام الاقتصادي لما بعد 

الحرب العالمية الثانية.  وأوضحت: »أعتقد أنها ستكون بالتأكيد 

الــلــحــظــة الــحــاســمــة فـــي رئـــاســـتـــه. آمــــل ألا تـــدفـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

والعالم إلى الركود«.

وبـــحـــســـب شـــبـــكـــة ســـــي إن إن الأمــــريــــكــــيــــة، تـــعـــد مـــطـــابـــقـــة تـــعـــريـــفـــات 

بـــالـــغـــة الــــصــــعــــوبــــة، لأنــــهــــا تــتــضــمــن  بـــــــــــدولار، مـــهـــمـــة  الـــــــــــدول، دولاراً 

دراسة متأنية لجدول التعريفات الجمركية لكل دولة، ومطابقة 

مجموعة معقدة من المنتجات التي تُفرض عليها رسوم مختلفة. 

بـــــدلاً مـــن ذلـــــك، يـــبـــدو أن إدارة تـــرامـــب اســتــخــدمــت حــســابــاً بــســيــطــاً 

ــــتـــــجـــــاري لــــلــــدولــــة مــــقــــســــومــــاً عــــلــــى صـــــادراتـــــهـــــا إلــــى  لــــلــــغــــايــــة، الــــعــــجــــز الـ

الولايات المتحدة مضروباً في النصف. هذا هو كل شيء. واقترح 

الــــصــــحــــافــــي جـــيـــمـــس ســـــورويـــــكـــــي هــــــــذا الـــــحـــــســـــاب لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــي 

منشور على منصة »إكس«، ودعمه محللون من وول ستريت.

عجز تجاري
على سبيل المثال، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين في 

عـــام 2024 مــا قيمته 295.4 مــلــيــار دولار، واســـتـــوردت الــولايــات 

الــمــتــحــدة ســلــعــاً صــيــنــيــة بــقــيــمــة 439.9 مــلــيــار دولار، هــــذا يعني 

أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 67 % من 

قيمة صادراتها، وهي قيمة وصفتها إدارة ترامب بأنها »رسوم 

جمركية مفروضة على الــولايــات الــمــتــحــدة«، ولــكــن الأمـــر ليس 

كذلك. 

وقــال مايك أورورك، كبير استراتيجيي التسويق في شركة جونز 

لـــلـــتـــجـــارة، فــــي مــــذكــــرة لــلــمــســتــثــمــريــن: »فــــــي حـــيـــن تــــم تـــصـــويـــر هـــذه 

الإجراءات الجمركية الجديدة على أنها رسوم جمركية »متبادلة«، 

اتضح أن هذه السياسة في الواقع تستهدف الفوائض«. وأضاف: 

»لا يــبــدو أنـــه تــم اســتــخــدام أي رســـوم جمركية فــي حــســاب معدل 

التعريفات«.

آثار واسعة 
وقــــد يـــكـــون لــلــحــســاب الــبــســيــط الـــــذي اســتــخــدمــتــه إدارة تـــرامـــب آثـــار 

واسعة النطاق على الــدول التي تعتمد عليها أمريكا في السلع، 

ــــا. وقـــــــال أورورك: »إن مــعــرفــة  تــــــوردهــ الــــتــــي  الـــعـــالـــمـــيـــة  والــــشــــركــــات 

ـــــد وطـــــــأة عــلــى  ـــــذه الـــــرســـــوم تــــبــــرز أنــــهــــا ســـتـــكـــون أشـ كــيــفــيــة حــــســــاب هـ

الـــــدول الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة اعـــتـــمـــاداً كــبــيــراً في 

سلاسل التوريد«. وأضاف: »من الصعب تخيل كيف أنه لن تُلحق 

هـــذه الــرســوم ضــــرراً بــالــغــاً بــهــوامــش ربـــح كــبــرى الــشــركــات متعددة 

الجنسيات«.

»سي إن إن«: الرئيس الأمريكي يقامر بالسوق في »لعبة عالية المخاطر«

إجراءات ترامب توجه ضربة قاصمة لنظام العولمة وبريتون وودز

المعادلة التي تم بها حساب التعريفات من سي إن بي سي

دبي - مصطفى درويش

أفـــــادت وكـــالـــة فــيــتــش لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي بــــأن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

ــــالـــــد تــــرامــــب ســتــرفــع  الــــجــــديــــدة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس دونـ

معدل الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير إلى مستويات غير 

مسبوقة منذ عــام 1910 تقريباً. ومــن المتوقع أن تــؤدي إجــراءات 

تـــرامـــب إلــــى رفــــع مـــعـــدل الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــريــكــيــة مـــن 2.5 % 

فقط العام الماضي إلى 22 %، وفقاً لفيتش.

ويتجاوز هــذا المعدل معدل الــرســوم الجمركية البالغ 20 % 

تــقــريــبــاً الـــــذي فــرضــتــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــعــد قـــانـــون ســمــوت-

هــــاولــــي لـــلـــرســـوم الـــجـــمـــركـــيـــة ســـيـــئ الـــســـمـــعـــة عـــــام 1930، الــــذي 

أشــــعــــل فـــتـــيـــل حـــــرب تـــجـــاريـــة عـــالـــمـــيـــة يــــقــــول الاقــــتــــصــــاديــــون إنــهــا 

فاقمت الكساد الكبير.

وقال أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الأمريكية 

فــــي وكــــالــــة فـــيـــتـــش لــلــتــصــنــيــف الائــــتــــمــــانــــي: »هـــــــذا يــــحــــدث تــغــيــيــراً 

جــــــذريــــــاً، لـــيـــس فـــقـــط بـــالاقـــتـــصـــاد الأمــــريــــكــــي، بــــل فــــي الاقـــتـــصـــاد 

العالمي أيضاً«. 

وأشـــــــــــار ســــــونــــــولا إلــــــــى أن »الــــــعــــــديــــــد« مــــــن الـــــــــــدول ســــتــــنــــزلــــق عــلــى 

ــــال الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي فــــي وكـــالـــة  الأرجـــــــح فــــي حـــالـــة ركـــــــود. وقــ

فيتش: »يمكنك التخلص من معظم التوقعات إذا ظل معدل 

التعريفة الجمركية هذا قائماً لفترة طويلة من الزمن«.

»فيتش«: أعلى معدل 
 للرسوم الأمريكية 

منذ 1910

حــــرب الرسوم


	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

